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 
حۡمَٰنِٱ بسِْمِ    الرَّحِيمِْ لرَّ

َرحَََللهَِِدَ مَ الحَ وحَيحَالعالحَََب  َفَ أحَ،َ َضح َََل  َوحَََلاةَِالص  َعحَََلامَِالس  سح ناَدَِيَ لىَ

حَ مَ م 
َيَ بحََلىَآلَِعحَ،َوحَدَ 

َوحََرينحَاهَِالطَ ََهَِتِ َ..َ.دَ عَ بحَ،َوحَالط يبيحََهَِبَِحَ صح

َ ارِسِي ةَ الفح تهِاَ بِِ وِي  َ إيِران  َ أحت  بحدح ي نحماَ َبح ةَِ وِي  فح بلِادََِالص  فيَ َ د  د  تحمح تح

عنََ َ راجِهِم  بإِخ  فيِ هاَ عاتَِ تحمح ال ج  نَِ دِي  َ يِيرح تحغ  َ اوِل  ح تُ  وح َ، ح مِي 
لِ الس 

ََ ن ةَِالن بيِ  هِ،ََََصلى الله عليه وسلمس  ِ ير  ن ةَِغح َنحناَالقحَعَ طالَِتَ إلىَس  ََعَ واقَِمحَوحَََةَ يَ ضائَِالفحَََوات 

َالتَ  َتيَكانحَالَ ََورَِمَ ال َََنحَمَََِيرَ ثَِكحَبَََِلَِواص  َمَََِلَِناوحَتحَمَ ََنَ عحَََيدةَ عَِبحَََت  اَنَ كِثيِر 

َََوَ أحَ ظحمِناَََنعحَََةَ يَ فَِخح ع  لَِم  َاح َََمَِدحَعحَ،َ
َمَ جَ محَبَََِناَكاكَِتِ َ ََوعات  َمَِتُح َََل 

را ََكَ فِ

َفا َعحَلَِتحَم  َ َرحَدحَوحَََناعاتَِمحَتحَفيَم  َََهَِيَ لحَناَعحَيَ بَ رحََتحَما  ََناهَ أَ رحَقحَناَوحَسَِدارَِفيَمحَََناهَ س 

َت َفيَالكَ  َََمَ هَ ،َوحَنادحَن َعَََِدةَِمحَتحَعَ ال َََب  َجح َ ََمَ راهَ نحَََاعات  َتحَيح
اَفيََن عحَََونحَفَ لِ
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دحَعحَ
َآلَِالبحي تِ،َََنَ حَ :َ»نحَونحَولَ قَ يحَ،َوحَهَِقَ الفَِوحََباداتَِالعََِنحَمََِدَ  ن ةح َس  ت بعِ  نح

!» لام  َالس  ي هِم  لح َعح

َََنَ أحَََمَ لحَعَ نحَََ– ََسلميحَال َََ–ََنَ حَ نحَوحَ
َكِ َجحَوحَََزَ ،َعحَاللهََِتابح َ،َوحَل  ،ََتَِيَ البحَََآلح

َََمَ هَِيَ لحَعحَ َبَِالن ََديثَِ،َلِحَينانَِرَِ،َقحَلامَ الس  َ﴿:ََصلى الله عليه وسلمََي  م  َفيِ ك  ت  ك  َتحرح د  َقح إنِِّ 

ََ بهِِ َ ت م  ذ  أحخح َ إنِ  اَ ي تيِ﴾مح بح َ أحهلح تَِِ ح عِتْ  وح الله َِ َ تحابح كح تحضِلُّوا:َ َ لحن 
 (1)َ،

َجحَوحَفحَ إَِيَ لحَعحَََبح نحَََرَِظحَالن ََادةَ عحَناَ يحَوحَََهَِيَ لحَعحَََنَ حَ فيَماَ أحَعَ دَ ماَ َوَ َص  ََحاب 

َناَجاءحَهَ ََنَ مَِوحَََ،ليهَِإَََِؤيةَِالرَََُّهَِذَِهَِ َََت 
َإذَِِ،ََسالةَِالرَ ََهَِذَِهحَََدادَِعَ إَََِرةَ كَ فِ

َاَِ َفحَدحَهَ تحَس  َََنَ حَ »نحَ:ََقولةَِالحَََهَِذَِهحَََشةحَناقحَمَ ََت  ي هِم  لح َآلَِالبحي تِ،َعح ن ةح َس  ت بعِ  نح

ََ ،» لام  َوحَتحَنحَََنَ أحَََونحَدَ الس  تحَََعحَس  َِالت َوحَََروعَِالفَ ََلَِناوَ فيَ تيََالَ ََيعاتَِش 

َجحَتحَنحَ تَحَمَََِت  اََِتَ ،َححَئاتَِالفَََِضَِعَ بحَََولَِقَ فيَعَ ََقولةَِالحَََهَِذَِهحَََيخَِسَِرَ ن حَى َمحَتّ 

 
،  3074، وسنن ابن ماجه:  4001للنسائي:  ، والسنن الكبرى  1218صحيح مسلم:    1

 1761، والسلسلة الصحيحة للألباني: 3786وسنن الترمذي:  
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َعَ بحَ محَريفَِحَ التَ وحَََصَِقَ الن بَََِريمحَالكحَََرآنحَالقَ ََمَ هَ ض  َالكَََِهَ نَ أحَََعحَ،َ ََتاب 

َِفيَالعحَََيدَ حَِالوحَ َوحَََهَ عحَذيَمحَالَ ََالح
َََيقةَ ثِ ظََََِمانَ ضح ،َيامةَِالقَََِمَِوَ إلىَيحَباِلِف 

َََرَِادَِالقحَََظَِيَ فَِالحَََنحَمَِ لهَِِعالىتحَوحَََهَ حانحَبَ س  و  قح فيَ َ لكِح ذح وح َ،ََ :  ُْنَحن إنََِّا 
لنَْا   فظُِونَ الحََ   ۥوَإِنََّا لهَُ   كْرَ لذَِّ ٱنزَََّ

(2  )
َوحَيَ ََنَ وَأحَج َرَ نحَوحَ

عالىََتحََ ناَاقحَفِ

محَ َالحَََفةَِرَِعَ إلىَ َالحَوحَََهَِبَََِافَِتَِْالاعَ وحَََق  َوحَََهَِبَََِذَِخ  َِالس  طحَلىعحَََير  َهَِقَِريَ َ

وحَهَِيَ لحَإَََِوةَِعَ الدَ وَِ حَََنَ أحَ،َ َبحَن ي  الض  َناَ عحَدحَعَِبَ يَ وحَََلالح فحَلَِاطَِالبحَََنَِناَ ناَتَ غايحَ،َ

 َََجحَوحَََزَ عح أحَََباعَ اتَ ،َوحَل  َرَ ماَ َسح َرَ ََهَِبَََِلح َالحَََنحَمَََِهَ لحَس  ََ،ََق  َعحَالتَ لاح َصُّ ََب 

َنحَ،ََماعاتَِالحَََوَِأحَََشخاصَِلحَلَِ َ ََنَ أحَعالىََتحَََهلَ أحَس  َخَ ال َََنحَناَمَِلحَعحَيح
ََيحَصَِلِ

َََهَ لحَ ََرحَللهََِدَ مَ الحَََنَِاناَأحَوعَ دحَََرَ آخَِ،َوحَمالَِالعَ وحَََوالَِقَ فيَالحَََهَ حانحَبَ س  ََب 

َ.يحَالحَالعحَ

َ

 
 . 9سورة الحجر:   2
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 المبحث الأول
 الاصطفاء

َ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهيِمَ وَآلَ ََعزَوجل:ََقالََ إنَِّ اللََّّ
العَْالمَِينَ  علَىَ  عِمْرَانَ 

(3)ََ َََالله فحَ، َيحَََهَ حانحَبَ س  مَِفَِطحَص  ََنَ محَََقَِلَ الحَََنحَيَ

َ،َفحَشاءَ يحَ آَدحَطحَاص  َِبحَََنَ مَََََِمحَفى َََي 
ِ
َيحَ،َوحَقَِلَ الحَََيعَِجح َبَ أحَََنَ يَمَِفَِطحَص 

ِ
َناء

فحَشاءَ يحَََنَ محَََمحَآدحَ َ،َ نَ طحَاص  وحَفىَ َيحَوحا ،َ مَِفَِطحَص  بحَََنَ يَ َ ِ آدحَنَِأ سَح ََنَ محَََمحَيَ

فحَشاءَ يَِ َ،َ َطحَاص  آلح َفىَ َيمحَراهَِبَ إََِ َ َبُوَّة النُّ يَِّتهِِ  ذُرَّ فيِ  وجََعَلنَْا 
وَالكِْتَابَ 

َيحَ،َوحَ(4) َِال َََنحَيَمَِفَِطحَص  َعائَِوحَََراداَ فَ أحَََسَح َ،َفحَلات  فىَطحَاص 

َإَََِمحَيَ راهَِبَ إَََِآلَََِنَ مَِ َماعَِس  َإَِوحَََيلح َس  َقَ عَ يحَوحَََحاقح َيَ وحَََوبح َوس  َمَ وحَََفح ىََوسح

َغحَ،َوحَونحَهارَ وحَ َيحَ،َوحَمَ هَ يرح َِال َََنحَفيَمحَطحَص  َائَِعحَََسَح َ،َفحَلات  َطحَاص  َفىَآلح

 
 . 33سورة آل عمران:  3
 . 27سورة العنكبوت:   4
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َيحَ،َوحَرانحَمَ عَِ َرادا ،َفحَفَ أحََلاتَِالعائََِنحَيَمَِفَِطحَص  ََمرانحَعََِآلََِنَ فىَمَِطحَاص 

وحَيَ رَِكحَزحَ َ ََهَ نحابَ اَ وحَيحَيح عَِنحابَ وحَََمحَيحَرَ محَى،َ عحَسىيَ هاَ َََمَ هَِيَ لحَ،َ َََلامَ الس 
ِ
:ََيعاَ جح

  َِقاَلت َ ٱوَإِذْ  إنَِّ  ا  يَ   ةُ كائَ لمَْل َ ٱ مَرْيَمُ  رَكِ    كِ اصْطَفَ ٱ  للََّّ وَطَهَّ
لمَِينَ العَْ ٱعلَىَٰ نسَِاءِٓ   كِ اصْطَفَ ٱ وَ 

َ،َوحَ(5) حََهَ يَ بَِفىَنحَطحَاص  ََنَِدا َصلى الله عليه وسلمَمَِمَ م 

َوَ الحَ
فحَرينحَالآخَِوحَََيحَلِ َوحَََنَ عحَ،َ

َالحَََنَِبَ ََلةحَاثِ َيَ اللَ ََعَِقحَس 
َثِ قحَي  َ،َ َالح قحالح َ:ََ

َرحَ َس  ﴿ََاللهََِول  َصلى الله عليه وسلم:َ اص  الله حَ َ مِنَ طحَإن  إَِلحَوحَََفىَ إَِيَ راهَِبَ دَِ َ، َمح ،َيَ ماعَِس  لح

َوحَ مَِاص  إَِلحَوحَََنَ طحفىَ َدَِ نَِيَ ماعَِس  بح َ َََي َلح
وحَكِ َ، َنانةح مَِاص  َََنَ طحفىَ

نِ َبح َََي 
َكِ نانةح

ي شاَ  رح وحَق  َ،َ مَِطحَاص  نَََِنَ فىَ بح َ ي ش  رح َق  وحَهاشَََِي  َ، َم  مَِطحفانَِِّاص  َََنَ َ
نِ َبح ََي 

﴾هاشَِ َدَ يحَوحَََ.(6)م  َالحَََلُّ َرَ تحَلىََعحَََديث 
َالفحَََيبَِتِ حَبحَََلَِض  َبحَََي 

إَِنِ َيمحَاهَِبرَ يَ

ََ،ََعحَجحَََدَ قحَفح َفَ أحَََ،ََيمحَراهَِبَ لَََِالله ََلح غحَعحَََةَ يَ لَِضح َِلىَ َنحَمَََِهَِير 

 
 . 42سورة آل عمران:  5
 . 3605صحيح الترمذي، للألباني، برقم   6
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خذََ ٱ وَ :ََيحَالحَالعحَ ُ ٱ  تَّ ً ا إبِرَْ   للََّّ َفَ أحَوحَََ، (7)اهيِمَ خَليِل َضح ََ،يمحَراهَِبَ إَََِآلَََِل 

َََمَ هَِيَ لحَعحَوحَََهَِيَ لحَعحَ َإَِ،ََلامَ الس  َيَ ماعَِس  َناقحَتحَذاَلاَيحَهحَوحَ،ََل  َوَ قحَََعحَمحَََض 
عالى:ََتحَََهَِلِ

 َبَ ي إسِْرَ ا  ِ نىِٓ  ْ ٱ يلَ  ائ َّيِ   لَّتىِٓ ٱنعِْمَتىَِ    ذكُْرُوا ن
َ
وَأ عَلَيكُْمْ  نعَْمْتُ 

َ
أ

علَىَ   لتُْكُمْ  لعَْلٰمَِينَ ٱفَضَّ
فحَ(8) َضَِفَ تحَََوحَهَ ،َ َقَ وحَبَََِدَ يَ قحَمَ ََيل 

ََمَ هَِتِ ي سح لح وح َ

ط لحقاَ  لِحَم  ال َكحَََمَ نّ  َ،َ َ الَ ََةحَمَ انواَ تُح َمَِتيَ ََََِسالةحَرَََِل  َمَ يَ قَِتَ وحَََهَ حانحَبَ س 

َِ َعحَيَ شح
َكَ ،َوحَهَِتِ َبَِنَ أحَََلُّ

ِ
نيََََِياء َنَ اَمَِوَ كانَ ََإبِ راهِي محَبح ائِيلح إَسَِ  دا َ،ََبَني حم  َم  إلا 

،ََصلى الله عليه وسلم ماعِي لح َإسِ  نيِ  َبح َمِن  َوحَ،َكانح َيَ َرحَلاح َبَِنَ الحَََلَِتَ قحَوحَََرَِفَ الكَ ََدحَعَ بحَََمَ نّ  َأحَََبح
ِ
َياء

َالرَََُّذيبَِكَ تحَوحَ ََمَ لح َََدَ عَ تحَََلح َََلَِس 
َفَ أحَ فحَةَ يَ لَِضح َ،َ بَِتحََ ََمَ لح َدحَبَ تحَاس  مَ أَ عالىَ

َةَ 

 َ َمَِتُح َكانحَفحَََهَ تحَسالحَرَََِل  َفَ أحَََت  َضح ةَََِ.مَ هَ ن مَََِلح الىَباِل م  َالله َتحعح لح تحب دح دَِاس  قح فح

سَمِعْنَا وعََصَينَْاقاَلوُاْ  ََذينالَ 
 ا وَ نَ عْ مِ سَ قاَلوُاْ  ََةَ مَ أَ ََ(9)

َ
ََ، (10)انَ عْ طَ أ

 
 . 125سورة النساء:   7
 . 47سورة البقرة:  8
 . 93البقرة: سورة  9
 . 285سورة البقرة:  10
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َالفحَََأتَِِيحَََمَ ثَ  َض  حَبحَََل  َبحَََلاتَِعائَِوحَََلَِبائَِقحَََي 
إََِنِ َي َيَ ماعَِس  َفَ أحَفحَ،ََََلح َمَ هَ لَ ضح

َفَ أحَ،َوحَنانةحَوَكَِن بحَ َضح َبحَََل 
َنِ َََي 

َيَ رحَقَ ََنانةحَكِ َََتَِِأَ يحَََمَ ثَ ،ََش  َبحَََفاءَ طَِاص 
َمَ اشَِيَهحَنِ

َََنَ مَِ
ِ
َبحَََيعَِجح

إَِنِ َيَ َي َماعَِس  َفَ الحَََمَ هَ لحَفحَََ،ََلح َضح
َعحَََةَ يَ لِ ََِغحَلىح ََنَ أحَوحَ،ََمَ هَِير 

َفحَ َفحََدحَعَ َبحَتَِِأَ يحََمَ هَ لحَض  َرحََلَِض  ََ.صلى الله عليه وسلمَاللهَِولَِس 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 المبحث الثاني
 ؟           من هم آل البيت الكرام 

   ِْهْلَ البَْيت
َ
ِ وَبَركََاتهُُ عَلَيكُْمْ أ ،َ (11)مَجِيد    حَمِيد    إنَِّهُ   رَحْمتَُ اللََّّ

َهَِذَِهحَ َالآيةَ َ َاءحَجحَََيمةَ رَِالكحََ بَ ََت  َفيَ الحَش  َىَ َََجةَِوَ زحَلَََِكةَِئَِلاح ناَدَِيَ سح

وحَََيمحَراهَِبَ إَِ َتحَََدَ قحَ،َ الن هحَلاح َبَِاَ حَََِيُّ حَصلى الله عليه وسلمَ َََي  َََمَ ضح َمةحَفاطَََِدةحَيَ الس 

َهَ الزَ 
ِ
َدحَلحَوحَوحَََراء َاَالحَي  َِسحَال َوحَََنَِسح َََمَ هَِيَ لحَعحَََ،ي  َََلامَ الس 

ِ
َيعا ،َوحَجح َتَِِأَ يحَسح

َأحَََيَِعن ،َماَيحَيثَِدَِالحَََرَ كَ ذَِ َاَتحَنّ  َمحَش  َََل  َََآلح حَدَِيَ سح مَ ناَم 
َخَ صلى الله عليه وسلمَبَََِدَ  يَ وصَِص 

ََةَ 

َأَ  َيَ رى،َلحَخ   َََسح
َََآلَََِنَ مَََِمَ نّ  َأحَََدَِرَ جحَلِ

لِحَنَ إَِ،َوحَََمحَيَ راهَِبَ إِ َصلى الله عليه وسلمَلح َََهَ نَ ماَ

هحَلَ تَ يحَ فيَ ال َهاَ َإَََِقامَِذاَ بَِلا  َح َوحََ لَِي  َوَ قحَ،َ
يَنْ الى:ََعحَتحَََهَِلِ عَنِ وَمَا  طِقُ 

َّا وَحْي  يوُحَيٰ   لهَْوَى  ٱ َ. (12)إنِْ هُوَ إلِ
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َال ََالآيةَ وحَ ُ ٱ  يرُِيدُ  إنَِّمَارى:َخ  هْلَ  لرَّجِْسَ ٱليُِذْهبَِ عَنكُمُ   للََّّ
َ
أ

تَطْهِ   لبَْيتِْ ٱ ِرَكُمْ  ََ(13)يرًا وَيُطَهَّ َََآيةَ ََيحَهَِفحَ، َََتَِي َبحَََآلَِبَََِةَ خاص  ناََدَِيَ سح

حَ مَ م 
َدَ  لِحََ َنَ صلى الله عليه وسلم،َ َيحَسََِ َاقح َالآياتََِ ََ َقةَِابَِالس  َدحََ َل  َعحََ خ  َلىَ َةَِي َوصَِص 

ََمَ هَ ََنَ محَ،َفحَطابَِالَِ َََمَ هَِيَ لحَعحََرامَِالكََِتَِيَ البحََآل  َ؟لامَ الس 

 وعليهن الصلاة والسلام:أولاً: زوجاته، عليه 

لنأخذَالآيةَالتيَفيَسورةَالحزابَفيَسياقهاَضمنَماَسبقها:َ

 َبِىَِّ ٱنسَِاءَٓ  ا  ي حَد    تنَُّ لسَ    لنَّ
َ
ِنَ   كَأ قَي  ٱإنِِ    لنَّسَِاءِٓ ٱ  مَّ   نَ ضَع  فلَاَ تَخ    تنَُّ  تَّ

 ِ َّذِيٱ  مَعَ فَيَط    لِ قَو  ل  ٱب قلَ    ل ع    ا ل  قوَ    نَ وَقلُ    مَرَض     ۦبهِِ فيِ      ارُوف  مَّ
جَ   نَ تَبرََّج    وَلاَ  بُيُوتكُِنَّ   فيِ   نَ وَقَر   وليَٰ  ل  ٱ  يَّةِجاَهلِِ ل  ٱ   تَبرَُّ

ُ
قمِ    أ

َ
 نَ وَأ

لوَٰةَ ٱ كَوٰةَ ٱوَءَاتيِنَ    لصَّ طِع    لزَّ
َ
َ ٱ  نَ وَأ يرُيِدُ    ٓۥ  وَرسَُولهَُ   للََّّ ُ ٱإنَِّمَا   للََّّ

ه    سَ لرَّجِ  ٱ  عَنكُمُ   هبَِ ليُِذ  
َ
ِرَكُم    تِ بَي  ل  ٱ  لَ أ ،َ(14)اهِير  تَط    وَيطَُهَّ
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أمرا َبفعلَأشياءَونّيا ََََالنبيَصلى الله عليه وسلمفالآيةَالولىَجاءتَبتوجيهَنساءََ

بالطابََ تخصيصهنَ لتبريرَ الثانيةَ الآيةَ جاءتَ ثمَ أشياء،َ عنَ

مَا يرُِيدُ  والتوجيهَبقولهَتعالى:ََ ُ ٱإنَِّ  سَ لرَّجِ  ٱ  عَنكُمُ   هبَِ ليُِذ    للََّّ
ه  

َ
ِرَكُم  تِ بَي  ل  ٱ  لَ أ ،َماَيعنيَأنّنَمنَآلَالبيت؛َلاَيتلفَوَيُطَهَّ

َآلَالبيت،َلقولهَ َوحدهن  فيَذلكَعاقلان،َوكذلكَلاَيعنيَأنّن 

ه    سَ لرَّجِ  ٱ  عَنكُمُ   هبَِ ليُِذ  تعالى:ََ
َ
فجاءَبالضميرَََبَيتِ ل  ٱ  لَ أ

 ُعَنكُمَََيَدلَعلىأَنّنلَسنَوحدهن اَلطابلَنساء،َما أَن مع

ََ تعالى بقولهَ ق صدنَ ه  منَ
َ
لقالََبَيتِ ل  ٱ  لَ أ كذلكَ كانَ ولوَ َ،

ََ،» ََََعَنكُمُ فدلَقوله:ََ»عنكن  فلنتابعَأنّنَجزءَمنَمموع،

َالبقية؟َََإلى

َ

َ
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 ثانياً: ذريته، عليه وعليهم الصلاة والسلام: 

َ النبي  أبناءَ لمَََتوفيَ لتكونَ فيتزوجواَ يكبرواَ فلمَ صلى الله عليه وسلمَصغارا ،َ

كبرتَمنهنَزينب،َورقية،َوأمَكلثوم،َََذرية،َأماَبناتهَصلى الله عليه وسلمَفقد

وفاطمةَالزهراء،َعلىَأبيهنَوعلىَأمهنَالسيدةَخديةَوعليهنَ

ف زينبَ السيدةَ فأماَ والسلام،َ أبيَالصلاةَ زوجهاَ منَ أنجبتَ

الولد اَ فأم  اَوبنت ا،َ ََوَََ،العاصَولد  ، وهوَصغير،َماتََفاسمهَعلي 

أمامةفالبنتََأماََو بعدََوقدََََ،اسمهاَ بنَأبيَطالبَ جهاَعليَ تزو 

الزهراء،ََ فاطمةَ وفاووفاةَ نوفلَََتهبعدَ بنَ الغيرةَ جهاَ ،َتزو 

َوالسيدةَرقيةَأنجبتَمنَعثمانَبنَعفانَرضيَاللهَعنهَابنا َأسماه

اَلله اَلعمرََََ،عبد يَ كن ى،َوبلغَمن َوََسنواتَََستوبهَكان ،َوأمَت وفي 

ت لَ السن،ََكلثومَ أبناء:َ ثلاثةَ فولدتَ الزهراءَ فاطمةَ وأماَ لد،َ

ومسنا ،ََ توفيََوالسي،َ فقدَ مسنَ فأماَ كلثوم،َ وأمَ وزينب،َ
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ابنَعمهاَعبدَاللهََهاتزوج،َوأماَزينبَفطفلا ،َفيَحياةَالنبيَصلى الله عليه وسلم

،َوقدَاَ وعليَ ََاَ اسوعبَ ََاَ نجبتَمنهَعونأبنَجعفرَبنَأبيَطالب،َوَ

قتلَابنهاَعونَمعَخالهَالسيَوأصحابهَفيَمعركةَكربلاء،َولاَ

ََوبنةَواحدةَهيَأمَكلثوم.ََا يضا َأذكرَعددَمنَالباحثيَأنَلاَابن 

زوجتهَعبدَاللهَمنََابنََََوإنماَهونهَليسَابنهاََإاسمهَممد،َوقيلََ

وائلَ بنَ بكرَ بنيَ منَ الوصاءَ معََََ،الخرىَ استشهدَ الذيَ

أماَأمَكلثومَفتزوجهاَأميرَالؤمنيَعمرَبنََكربلاء،َوَالسيَب

الطابَرضيَاللهَعنه،َفأنجبتَلهَزيدا َورقية،َفأماَزيدَفتوفيََ

أَعثرَعلىَشيءَعنها.َوهكذاََ يَتزوج،َوأماَرقيةَفلم يمكنَشابا َول

السنََ أبناءَ فيَ مصورةَ باتتَ صلى الله عليه وسلمَ النبيَ ذريةَ إنَ نقولَ أنَ

َعنَالسنَالبصري،َقفالسلام.ََََوالسي،َعليهما بحلح تحق  ال:َ﴿اس 

وَََ-والله َِ- ر  م  َعح ثحالَِالِبحالِ،َفحقالح َأم  تحائِبح َبكح ةح اوِيح عح َم  لِيٍّ َعح َبن  ن  الحسح
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َلهََ حا،َفحقالح انّح رح َأق  ت لح ق  َحت ىَتح لِّ  َلاَت وح تحائِبح ىَكح رح
ح َلح اصِ:َإنِّ  َالعح بن 

َ
ِ
ء لاح ؤ  َهح

ِ
ء لاح ؤ  َهح تحلح َقح و،َإن  ر  م  َعح :َأي  ة  اوِيح عح ؤَ ََ،م  نَلََِّوهح ،َمح

ِ
ء لاح ؤ  َهح

ِ
ء لاح

ي هَِ إلح َ ثح بحعح فح ؟َ تهِِم  ي عح بضح لَِّ نَ مح ؟َ ائِهِم  بنسِح لَِّ نَ مح الن اسِ؟َ ورَِ بأ م 

َ، ةح رح م  َسح بنح حنَِ حْ  الر  َ ب دح :َعح س  م  بحنيَِعبدَِشح مِنَ َ ي ش  رح ق  مِنَ َ
ِ
لحي  ج  رح

بحاَإلىَهذاَالرَ  هح :َاذ  ،َفحقالح ز  ي  رح امِرَِبنَِك  َعح َالله َِبنح ب دح اََوعح رِضح لِ،َفحاع  ج 

َله،َ َوقالاح ل ماح تحكح َعليه،َفح لاح خح ،َفحدح يحاه  ي هِ.َفأتح بحاَإلح َله:َواط ل  عليه،َوق ولاح

ب نحاَ َأصح بَِقد 
ن وَعبدَِال ط لِ :َإن اَبح لِيٍّ َعح َبن  ن  َلماَالحسح ي هِ،َفحقالح فحطحلحباَإلح

دِمحَ فيَ َ اثحت  عح َ قد  َ ةح ال م  هذِهَ َ وإن  الحالِ،َ هذاَ فإن هَمِنَ َ: قالاح ا،َ ائِهح

لََِّ نَ فمح َ: قالح َ أحل كح ويحس  َ ي كح إلح َ ط ل ب  ويح ا،َ ذح وكح اَ ذح كح َ لحي كح عح َ رِض  ع  يح

به،َ َ َلكح ن  نحح  َ: قالاح َ إلا  أحلح ماَشيئ اَ فحماَسح به،َ َ َلكح ن  نحح  َ: قالاح بِذا؟َ

َ أحي ت  رح َ: يقول  َ ةح رح بحك  أبحاَ َ ت  مِع  سح َ د  ولقح َ: ن  الحسح َ فحقالح َ. حه  الح فحصح

سو ََرح بلِ  ق  ي  ن بهِِ،َوهوَ َإلىَجح لِيٍّ َعح َبن  ن  ،َوالحسح
ِ النِ برح َ َالله َِصلى الله عليه وسلمَعلىح لح
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َ ل  عح ،َولح ي د  َاب نيَِهذاَسح :َإن  ى،َويقول  رح َوعليهَأ خ  ة  ر  َالن اسَِمح علىح

﴾ لِمِيح َال س  َمِنح
ِ
تحي  ظيِمح َعح

ِ
َفئِحتحي  ح َبهَبي  لحِح َي ص  الله حَأن 

،َفقدَنسبََ(15) 

فقالَفيهَ﴿ابنيَهذا﴾،َوماَيريََََ،إليهََسنََالنبيَصلى الله عليه وسلمَال

اَللهََ اَلسلام؛َفهماَابناَرسول علىَالسنَيريَعلىَالسي،َعليهما

،َعنَأبيهِ،َويؤيدهَماَرواهََََصلى الله عليه وسلمَبنصَالديث. َسعيد  َاللهَِبن  عبد 

ََ َسلحمةح ،َأوَأم  َسعيدَ َََ-عنَعائشةح َاللهَِبنح َعبدح َصلى الله عليه وسلمََََ-شك  َالن بي  أن 

ا:َ﴿لق َلحداهُ  َقب لحها،َقالح َعليح  ل  َلَيحدخ  َملحك  َالبيتح َعليح  لح دَدحخح

َمِنَت ربةَِ َأحريت كح ،َوإنَشِئتح َمقتول  سي   َهذاَح  َابنحكح فقالَلِّ:َإن 

راءح﴾ َحْح ت ربة  َ جح فأحخرح قال:َ َبِا.َ قتحل  ي  التيَ ،َوالشاهدََ(16)الرضَِ

فلم َ﴾ سي   َهذاَح  ابنحكح َ اللك:َ﴿إن  أوََََفيهَقولَ يقلَ»سبطك«َ

السنَ»ا أنَ السماءَ أهلَ فعندَ ﴿ابنك﴾َ قالَ وإنماَ بنتك«،َ ََبنَ

 
 . 2704صحيح البخاري، برقم:   15
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وإنََََ،انَابنيهعدَ ويَ ََ،صلى الله عليه وسلمهُاَذريةَالنبيََََ،َعليهماَالسلام،والسي

َ.عليهاَالسلامَجدهُاَلمهمَاهوَكانَ

 :ثالثاً: علي بن أبي طالب 

عنَسعدَبنَأبيَوقاص،َرضيَاللهَعنه،َقال:َ﴿قالَرسولَاللهَ

َصلى الله عليه وسلمَلعليَبنَأبيَطالب:ََ ى،َإلِا  وسح َمِنَم  ونح ار  ةَِهح ن زِلح َمِن يَبمح أحن تح

دِي﴾ َبحع  َلاَنحبيِ  أن ه 
َصلى الله عليه وسلمََ(17)  َالن بيُّ الح .َوالديثَعندَالبخاري:َ﴿قح

ى؟﴾ وسح َمِنَم  ونح ار  ةَِهح ن زِلح َمِن يَبمح ونح َتحك  َأن  ضَح اَتحر  :َأمح لِيٍّ ،َولاَلعِح

ريبَفيَأنَهذهَمنزلةَمنَالنبيَلَينلهاَأحدَسواه،َوهوَدليلَعلىََ

َ.صلى الله عليه وسلممنَخاصةَآلَبيتهََأنَعليا َ

 :صلى الله عليه وسلمرابعاً: من أسلم من أعمامه 

َإنَََ،قالَابنَحجرَاليتمي:َوصحَأنَالعباسَقال:َياَرسولَالله

 
 . 2404صحيح مسلم، برقم:  17
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وإذاَلقوناَلقوناَََ،قريشا َإذاَلقيَبعضهمَبعضاَلقوهمَببشَحسن

نعرفه لاَ ﴿وحَََ!ابوجوهَ وقال:َ شديدا َ غضبا َ صلى الله عليه وسلمَ ذيََالَ فغضبَ

بَِسَِفَ نحَ َهَِدَِيحََ ََ يحَلاح َدَ َ َخ  َل  َلَ قحََ َبح َلَ ج َرحََ َمانَ يَ الََِ َِتَ ححََ ي  َمَ كَ بَ ىَ َللهََِ

َوحَ
َرحَلِ َس 

نلقىََهَِولِ كناَ عباس:َ ابنَ عنَ ماجهَ لابنَ روايةَ وفيَ َ،﴾

لرسولََ ذلكَ فذكرناَ فيقطعونَحديثهم،َ يتحدثونَ قريشا َوهمَ

َ َاَالرَ وَ أحَذاَرحَإَِفحَََونحَثَ دَ ححَتحَيحَََوامَ قَ أحَََاللهَصلى الله عليه وسلم،َفقال:َ﴿ماَبال  ََلَِهَ أحَََنَ مَََِجالح

َيَ بحَ
قحَتِ ححَعَ طحَيَ وحَمَ هَ ثحَيَ دَِواَ َََاللهِ؟َ يحَلاح َدَ َ َخ  َلَ قحَََل  ىََتَ ححَََيمانَ الَََِلَ ج َرحَََبح

َِ َوحَََللهََِمَ هَ بَ ي 
َبحَرَ قَ لِ

وغيرهَ﴿ححَن مَََِمَ هَِتِ أحْدَ عندَ أخرىَ وفيَ ىَتَ ي﴾َ

َِ َوحََللهَِمَ كَ بَ ي 
َرابحَقحَلِ

َ.(18)ي﴾تِ

 خامساً: مسلمو آل عبد المطلب:

َيَقالَابنَحجرَاليتم َدَ بَ عحََنَ مَِؤَ َيَ :َ»أخرجَالبيهقيَوغيره:َ﴿لاح
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أحَتَ ححَ َححَأحَََونحَكَ ىَ حَعَََِونحَكَ تحَوحَََ،هَِسَِفَ نحَََنَ مَََِهَِي َلحَإَََِب  أحَتَِِتْ  َححََ ََنَ مَََِهَِيَ لحَإَََِب 

حَعَِ َتْ 
َححََأحَلِيَهَ أحَََونحَكَ يحَوحَََ،هَِتِ َهَ أحَََنَ مَََِهَِيَ لحَإَََِب 

َححََأحَاتَِِذحَََونحَكَ تحَوحَََ،هَِلِ ََهَِيَ لحَإَََِب 

َذحَََنَ مَِ
َوحَيَ رََِهَ بِيَأحَََنَ عحَوحَََ.(19)﴾هَِاتِ َعحَََنَ عحَرةح ََقحَياسَِ َََنَِرَِبَ ما  َمحَدَِ:َ﴿قحَالاح ََت 

رَ  بَ د  َ َنحة  حَأحَََت  الحَبيَلح َ فحَهاجَِمَ ََدينةحَب  َ َلَ زحَنحرة  دحَفِيَََت  بَ افَِارَِرحََ ،َََنَِعَِ ال على 

َفحَ َاَنَِلحَََقالح َمَِس  :َأحَيَ رحَنيَِزَ بحَََنَ وة  َأحَتَِابَ نَ ق  حَنة  َالَ بيَلح لحَقَ يحَََذي َب  َاللهَ  َول  ه 

 َّبيِ لهََب    ايدََ   تْ تَب
َ
تَ غَ فحَََ (20)أ ةَ تحَأحَت كِ،َفحَرحَجَ هَََِكَِن نيَِعحَما ر  َد  َبَِالن ََت  ََي 

َرحَكحَذحَفحَََ،صلى الله عليه وسلم َذحَََت 
فحَلِ َ، سِ َج َاَََِال:قحَكح

َََمَ ثَ ََ،لِ بَِصح َ الظَُّالن لى  َهَ اسَِ رح

َعحَلحَجحَوحَ َِن لىَالَِسح َثَ برح َال:َأحَقحَََمَ َساعة  َاَالن يُّ ذحىَفِيََأَ لَََِِّماََ!اس  َ؟لِيَهَ َأحَؤ 

َََنَ إَََِاللهِوحَفحَ لحَشح تيَِ رَ تحَفاعح ق  َ ححَبحَنال  إَِتَ تيَِ َََنَ ىَ وحَدَ صح َ ماَ ححَاءح َوحَََكح َل هباَ سح

اَيحَيحَلحَ َالقيامةِ﴾وَ نال  مح
(21).َ
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 سادساً: مسلمو بني هاشم:

َ َئَِس  الرسولَالشيخََََلح ذريةَ أنّمَ عونَ يد  جاعةَ »يوجدَ باز:َ ابنَ

والسؤال:َهلَللنبيَعليهَأفضلَالصلاةَوالسلامَذرية«؟َصلى الله عليه وسلم،ََ

فقال:َ»نعم،َلهَصلى الله عليه وسلمَذريةَمنَجهةَبناته،َأماَأولادهَالذكورَفماتواََ

جهةَ منَ البنات؛َ جهةَ منَ ذريتهَ وإنماَ ذريةَ لمَ ليسَ صغارا ،َ

الميع،َلمََ تعالىَعنَ اللهَ فاطمةَرضيَ أولادَ والسيَ السنَ

ََََ؛ذرية إذا وهمَ ذرية،َ وللحسيَ وضبطَللحسنَ نسبهمَ حفظَ

اَلصدقةَوالزكاة،َلقولَََونحَدَُّعحَبالبينةَيَ  بَنيَهاشم،َولاَتُلَلم من

َالنبيَصلى الله عليه وسلم:َ﴿إَِ َنّ  حَََلَِيَلِآَغَِبحَن َتحَاَلاح مَ م 
﴾،َاسَِالن ََساخ َوَ أحَََيحَماَهَِنَ ،َإَِدَ 

أوَ السنَ ذريةَ منَ كانواَ إذاَ صلى الله عليه وسلمَ ممدَ لآلَ تُلَ لاَ فالصدقةَ

مطلقا ،َََولادَعليٍَّكأََ؛السي،َأوَغيرهُاَممنَينتسبَلبنيَهاشم

كأولادَممدَبنَعليَوغيره.َفالاصلَأنَمنَكانَمنَذريةَبنيََو
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هاشمَفهمَمنَآلَبيتهَصلى الله عليه وسلم،َومنَكانَمنَذريةَالسنَوالسيَ

منَذريتهَصلى الله عليه وسلمَمنَجهةَالبنات،َكماَقالَصلى الله عليه وسلمَفيَالسن:َََدَُّعحَفإنهَيَ 

َابَ ََ﴿إنَ 
َيَهحَنِ بنته،َفأولادَالبناتََاوهوَولدََََ«هابنح»﴾َفسماهََدَ يَ ذاَسح

اَلسلام،َوهوَمنََ اَللهَعيسىَمنَذريةَآدم،َعليهما ذرية،َوقدَسمى

بنته،َوليسَلهَأب،َعليهَالصلاةَوالسلام،َوأدخلهَاذريةَمريمََ

اللهَفيَالذرية،َذريةَآدمَوذريةَإبراهيم،َعليهماَالسلام.َفالاصلَ

أنَأولادَالبناتَهمَمنَذريةَجدهمَالذيَهوَوالدَأمهم،َفمنَ

بنيَهاشم،َسواءَ رَِعَ  أنهَمنَ الشعيةَ بالبينةَ أكانَمنَأولادَََفَ

منَأهلَالبيت،َولاَيوزَََغيرهُا،َفإنهَي عدَ ََمالسيَأََمالسنَأ

َ.(22) لمَالخذَمنَالزكاةَبنصَالنبيَعليهَالصلاةَوالسلام«

 

 
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز، نور على الدرب، حكم من ادعى أنه من   22
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 سابعاً: الملحقون تشريفاً لا نسباً:

َوهُاَاثنانَ:

َسلمانَالفارسيَرضيَاللهَعنه:َ-1

منَطريقَكثيرَبنَعبدَاللهَالزنِّ،َعنََ  (23)والطبرانََِّروىَالاكم

حربََ عامَ الندقَ خطَ صلى الله عليه وسلمَ اللهَ رسولَ أنَ جده:َ عنَ أبيه،َ

،َالحزاب،َحتىَبلغَالذاحج،َفقطعَلكلَعشةَأربعيَذراعاَ 

.َ«سلمانَمنا»،َوقالتَالنصار:ََ«سلمانَمنا»فاحتجَالهاجرون:ََ

َ ﴿سح صلى الله عليه وسلم:َ اللهَ رسولَ أحَن مَََِمانَ لَ فقالَ َهَ اَ والديثََتَِي َالبحَََلح َ.﴾

ضعيفَمنَمموعَطرقه،َففيَرجالهَكثيرَبنَعبدَاللهَالزنِّ،َقالَ

الكذب«.َوضربَ أركانَ منَ »ركنَ داوود:َ وأبوَ الشافعيَ فيهَ

الدارقطنيَوغيره:َ»متْوك«.َ أحْدَبنَحنبلَعلىَحديثه.َوقالَ
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اَلنسائي:َ»ليسبَثقة«.َوقالَبوَحاتم:َ»ليسبَالتي«.َوأوقالََ قال

ابنََ وقالَ موضوعة«.َ نسخةَ عنَجدهَ أبيهَ عنَ »لهَ حبان:َ ابنَ

عدي:َ»عامةَماَيرويهَلاَيتابعَعليه«.َوقدَجاءَالديثَبروايةَ

،َوفيه:َأخرىَمرفوعا َعنَأميرَالؤمنيَعليَبنَأبيَطالبََ

َ﴿وحَ َهَ اَأحَن مَََِمانَ لَ سح َِفحَََتَِيَ البحَََلح قالَاليثمي:َ»قلت:ََبا ﴾،ََصاحَََِهَ ذَ اتخ 

حْيدَ بنَ النضرَ وفيهَ البزار،َ رواهَ طرفا .َ منهَ التْمذيَ روىَ

وقالَأهلَالعلم:َهذاَالديثَلَيصحََََ.(24)الكنديَوهوَمتْوكَ«

َمرفوعا ،َلكنهََ عنَ،َأحدهاََمنَطرقَََ،ََموقوفا َعلىَعليٍَََّصح 

فيروز بنَ سعيدَ البختْيَ لعليٍَََّ،أبيَ قالواَ عنهقال:َ اللهَ رضيَ ََ:

اَلعلمَالولَوالعلمَالآخر،َبحََ:سلمان،َقالََأخبرناَعن َرََـ»أدرك
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منَ ينزحَقعره،َهوَ َََاـلاَ فإنهََفََ.(25) «البيتَََِأهلح إنَصحَالديثَ

سلمان يصَ نفسه،ََ،إنماَ خاصةَ فيَ عنه،َ اللهَ يشملَََرضيَ ولاَ

لقوامَفيَأقوام،َ ذريته،َوإلاَكانَذلكَخلطا َللنسابَوإدخالاَ 

وأنََ الشع،َ مقاصدَ منَ مقصدَ النسابَ حفظَ أنَ ومعلومَ

ذرَ أبيَ فعنَ النبيَصلى الله عليه وسلم،َ عنهَ أمرَنّىَ أهلهَ إلىَغيرَ الرءَ انتسابَ

َمِنَ يَ الغفاريَرضيَاللهَعنهَأنهَقال:َقالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم:َ﴿لحَ ََسح

َِ ير  ىَلغِح َاد عح ل  ج  ََََ-َأبيِهََِرح ه  لحم  ع  ماَ ََ-وهوَيح ىَقحو  نَِاد عح ،َومح رح فح َكح َإلا 

لحَ َ َََهَ ليسح
الن ارِ﴾مَ هَِيَ فِ َ َمِنح ه  دح عح ق  أ َمح يحتحبحو  ل  ،َفح

وماَكانَالنبيَصلى الله عليه وسلمََََ،(26) 

قبيلةَفيَ لهَ ليسَ اللهَعنهَ يأتيه،َفسلمانَرضيَ ثمَ أمرَ لينهىَعنَ

عظيمَلَِالدينةَالنورة،َعلىَساكنهاَوآلهَأفضلَالصلاةَوالسلام،َوحَ

 
المصنف،    25 في  أبي شيبة  ابن  في  12380برقم    / 12/148أخرجه  وابن سعد   ،

وإسناده صحيح    ، 187/ 1، وأبو نعيم في حلية الأولياء،  85/ 4و   2/346الطبقات،  
 على شرط الشيخين. 
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أرادَ الماعاتَ بيَ بالاغتْابَ يشعرَ لاَ كيَ ولواساتهَ فضلهَ

الهاجرونَضمهَإليهم،َوكذلكَفعلَالنصارَرضيَاللهَعنهم،َ

َلل نزاعَجاءتَالكمةَمنَالنبيَصلى الله عليه وسلمَبِذاَالل،َفهوَإلاقََوحسما 

أن كماَ نسب،َ إلاقَ آلَََناتشيفَلاَ منَ ليسَ أباَلبَ إنَ نقولَ

ابنتهَدرة،َرضيَاللهَعنها،َمنَآلَالبيت،َوكماَََالبيت،َفيَحيَأنَ

بََّهُ فَقَالَ  :ََنوحََََأخبرناَالله،َتعالى،َعنَنبيه وَناَدَىٰ نوُح  رََّ
مِنْ  ابنْىِ  إنََِّ  حْكَمُ رَبَِّ 

َ
أ نتَ 

َ
وَأ الحْقََُّ  وعَْدَكَ  وَإِنََّ  هْليِ 

َ
أ  

الحْاَكمِِينَ 
وجلََََ،(27) عزَ اللهَ منَ الوابَ إنََِّهُ فجاءهَ ياَنوُحُ 

هْلكَِ 
َ
ليَسَْ مِنْ أ

َولَيقلَليسَابنك.َ،(28) 

َزينبَبنتَأبيَسلمةَرضيَاللهَعنهماَ:ََ-2

َعنَزينبَبنتأَبيَسلمةَأنَالنبيَصلى الله عليه وسلمَضمَإليهَيوماَ ََ،ذكرَاليثمي
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َ لح َأحه  م  ي ك  لح َعح ه  ات  كح بحرح َالله َِوح حة  حْ  السنَوالسيَوفاطمة،َوقال:َ﴿رح

زينبََ ابنتهاَ وكانتَ سلمةَ أمَ فبكتَ َ،﴾ يد  ِ مح َ يِد  حْح َ إنِ ه  بحي تِ،َ ال 

خصصتهمَ الله،َ رسولَ »ياَ فقالت:َ بكائها،َ عنَ فسألاَ معها،َ

بحي تِ﴾وتركتنيَوا لَِال  َأحه  نحت كَِمِن  اب  َ.(29) بنتي«.َفقال:َ﴿أحن تَِوح

النبيََ ألقَ الكرام،ََصلى الله عليه وسلمََوبِذاَ البيتَ بآلَ أبيَسلمةَ بنتَ زينبَ

يومَ الفارسيَ سلمانَ ألقَ كماَ تكريم،َ إلاقَ السلام،َ عليهمَ

البيت،َخلافا َلذرياتَ الندق،َوبذلكَلاَتعدَذريتاهُاَمنَآلَ

َالطلبَ.منَسبقَمنَبنيَعبدََ
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 المبحث الثالث 
   عموم آل البيت

الذكورَآنفا ،َفإنَممدَبنَعليَ)ممدَبنَََ،بناءَعلىَكلامَابنَباز

عليهمَ الكرام،َ البيتَ آلَ منَ َ عد  عنهم،َ اللهَ رضيَ النفية(َ

اَلسلام،َوإنماَ اَلزهراءَعليها اَلسيدةَفاطمة السلام،َوهوَليسَابن

هاشم بنيَ مسلميَ منَ المزةَََ،لنهَ مثلَ مثلهَ السلام،َ عليهمَ

اَلطل اَلارثبَنَعبد أَبيََََ،بوالعباسَوأولادهُا،َوأولاد وأولاد

لبََ،طالب أبيَ بنتَ يَ ودرةَ جيعا َ فهمَ البيتََََونحَدَُّعحَ،َ آلَ منَ

أرحامَ فهمَ هاشم،َ بنيَ إلىَ بانتسابِمَ السلام،َ عليهمَ الكرام،َ

علَلمَ النبيَصلى الله عليه وسلم،َوقدَحرمتَعليهمَالزكاةَوالصدقة،َوإنماَج 

َعلويَبنَعبدَالقادرَالسقافَ:الشيخََ،َقالََمنَالغنائمالمسََ

عندَأهلَالسنة،َحقهمَََ،عليهمَالسلامََ،البيتحقوقَآلََََ»ومن
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نَّ  منَالمس؛َلقولهَتعالى:ََ
َ
ِن شَىْء  فأَ نَّمَا غَنمِْتُم مَّ

َ
وَاعْلَمُواْ أ

وَابنِْ  وَالمَْسَاكيِنِ  وَاليَْتَامَى  القُْرْبيَ  وَلذِِي  وَللِرَّسُولِ  خُمسَُهُ   ِ لِلََّّ
بيِلِ  السَّ

(30)،ََََ تعالى: عَ مَ وقولهَ  ُ اللََّّ فاَء 
َ
أ هْلِ  ا 

َ
أ مِنْ  رسَُولهِِ  لىَ 

وَابنِْ  وَالمَْسَاكيِنِ  وَاليَْتَامَى  القُْرْبيَ  وَلذِِي  وَللِرَّسُولِ  القُْرَى فَلِلَّهِ 
بيِلِ  السَّ

(31)ََ السنةَعنَعبدَالرحْنَبنَأبيَليلىَقال:ََ، وثبتَفيَ

َََ،َرضيَاللهَعنه،سمعتَعلياَ  خمسََََصلى الله عليه وسلمنَِّرسولَاللهََيقول:َولا 

أبيَبكر،َََ،َوحياةحَصلى الله عليه وسلمرسولَاللهََََحياةحَََ،مواضعهالمس،َفوضعتهََ

أريده،َََوحياةحَ لاَ فقلت:َ خذه،َ فقال:َ فدعانِّ،َ بمالَ فأتَِ عمر،َ

قال:َخذه؛َفأنتمَأحقَبه،َقلت:َقدَاستغنيناَعنه.َفجعلهَفيَبيتََ

َ.(32)«َ(رواهَأبوَداودَ)َ.الال
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 رابع المبحث ال
 :             وَعليهاخصوصية أبناء السيدة فاطمة 

َقَ لَنحَ منَََ،ََلنَلهَذريةَ ََأبناءَأميرَالؤمنيَسيدناَعليَََهنا:ل 

السلامَنساءَأخريات،َفبعدَلوقَالسيدةَفاطمةَالزهراءَعليهاََ

بالرفيقَالعلى،َبعدَستةَأشهرَمنَلوقهَصلى الله عليه وسلمَبالرفيقَالعلى،َكماَ

بأكثرَمنَامرأة،َوأنجبنَلهَََ،ََبشهاَصلى الله عليه وسلم،َتزوجَالمامَعلي

آَلَالبيت؛َلنّمَمنَدَ عحَعددا َمنَالبناءَوالبنات،َوكلهمَيَ  ونَمن

ونَأبناءَالنبيَصلى الله عليه وسلمَنسبا ،َبنيَهاشم،َإلاَأنَالديثَهناَعمَ  نَيعدُّ

أنَمسلمي السابقَنستنتجَ بازَ ابنَ بنيَهاشمَكلهمَََفمنَكلامَ

السََونحَدَُّعحَيَ  منَ َ علي  سيدناَ ابناَ أماَ البيت،َ آلَ فاطمةَمنَ يدةَ

عليهمََ وذريتاهُا،َ والسي(،َ )السنَ جيعا ،َالزهراءَ السلامَ

النبيَصلى الله عليه وسلم ذريةَ أنّمَ وهيَ أعظم،َ إلىََََ،فلهمَخصوصيةَ إضافةَ
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بنيَََكونّم عمومَ علىَ درجةَ لمَ أنَ يعنيَ وهذاَ بيته،َ آلَ منَ

هاشم،َودرجتيَعلىَعمومَالسلمي،َعلىَجدهمَسيدناَممدَ

َوعليهمَأفضلَالصلاةَوالسلامَوالبركاتَ.
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 امس المبحث الخ
َََفضل آل البيت

عنَأبيَسعيدَالدري،َرضيَاللهَعنهَقال:َقالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم:ََ

َالَ ﴿وحَ َفَ نحَََذي  َََسِ 
َهَِدَِيحَبِ بَ ،َلاح َغََِي  َالبحَهَ أحَََ-اََنحض  َج َرحَََ-ََتَِي َلح َإَََِل  َدَ َأحَلا  َهَ لحَخح

،َوعنَأمَالؤمنيَأمَسلمة،َعليهاَالسلام،َقالت:َ(33) ﴾ارحَالن ََالله 

َ َعَ مَِ﴿سح َرحَََت  َس  َقَ يحَََصلى الله عليه وسلمََاللهَََِولح َلِيٍَّعحَلَََِول  لاح بَ :َ ي  َغََِ َض  وحَنَ مَِؤَ مَ ََكح َ،َ ََلاح

َِ َبَُّي  َنحمَ ََكح
َافِ َ(34) ﴾ق  َرحَ.َوعنَأبيَهريرة،َرضيَاللهَعنه،َقال:َ﴿خح َجح

َاَرحَنحيَ لحَعحَ َس  َ سحَح َوحَََنَ سحَححَََهَ عحَمحَصلى الله عليه وسلم،َوحَََاللهََِول  ذاََهحَ،َوحَهَِقَِاتَِلىَعحَذاَعحَ،َهحَي 

َقحَنا،َفحَيَ لحَهىَإَِتحَانَ ىََتَ ،َححَةَ رَ ذاَمحَهحَ،َوحَةَ رَ ذاَمحَهحَََمَ ثَ لَ يحَََوحَهَ ،َوحَهَِقَِلىَعاتَِعحَ َالح

َج َرحَََهَ لحَ يحَل  رحَ:َ َاَ َس  إَِاللهََِولح َنَ ،َ َََِكح ََهَ بَُّتُ  َقحَفحَما، محَصلى الله عليه وسلمََالح فحَهَ بَ ححَأحَََنَ :َ َدَ قحَماَ

 
 . 6978صحيح ابن حبان، برقم  33
، ومسند أبي يعلى،  3717، والترمذي، برقم  26507مسند أحمد بن حنبل، برقم   34

 . 1299للألباني، برقم ، والسلسلة الصحيحة، 6904برقم  
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َبَ ححَأحَ
َغحَبَ أحَََنَ محَي،َوحَنِ فَحَهَ ضح َغحَبَ أحَََدَ قحَما َضح

اَلؤمنيَعائشةََ(35) ي﴾نِ أَم ،َوعن

عليهاَالسلام،َبنتَأبيَبكرَالصديقَرضيَاللهَعنه،َعنَفاطمةََ

َبَِالن ََنَ عليهاَالسلام:َ﴿أحَ َصلى الله عليه وسلمَقحَََي  َ،َأحَمةَ اطَِاَفحَا:َيحَلحَََالح َرَ َتحَلاح حَضح َنَ أحَََي 

َََونَِِّ كَ تحَ َََدةحَيَ سح
َنِ

ِ
َمَِؤَ الَ ََساء

حَنِ َََوَ ،َأحَي  َََدةحَيَ سح
َنِ

ِ
﴾ةَِمَ ال َََهَِذَِهحَََساء

.َوكانَ(36) 

بيتَ آلَ بفضلَ معرفةَ الناسَ أكثرَ عنهم،َ اللهَ رضيَ الصحابة،َ

ََ بكر أبوَ قالَ وقدَ »والذيََالنبيَصلى الله عليه وسلم،َ عنه:َ اللهَ الصديق،َرضيَ

مِنَ َ أصِلح َ أن  َ إلِّح  َ بُّ أحح صلى الله عليه وسلمَ الله َِ سولَِ رح َ رابحة  قح لح بيحدِهِ،َ سَِ نحف 

داَ (37) قحرابحتيِ« حم  ب واَم  ق  :َ»ار  ي تهِِ«ََ،َوقالح لَِبح ولذلكَََ.(38)صلى الله عليه وسلمَفيَأه 

وأمهاََ علي،َ بنتَ كلثومَ أمَ طالبَ أبيَ بنَ عليَ إلىَ عمرَ خطبَ

،َفقالَعلي:َإنّاَصغيرة!َفقال:َإنَِّلَصلى الله عليه وسلمََفاطمةَبنتَرسولَالله

 
 . 4777، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم، برقم  9673مسند أحمد، برقم   35
 . 628صحيح البخاري، برقم  36
 . 4240صحيح البخاري، برقم  37
 . 3751صحيح البخاري، برقم  38
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ذهبت حيثَ ََََ،أردَ الله رسولَ سمعتَ ََََصلى الله عليه وسلملكنيَ َكَ ﴿يقول: َلُّ

َنحَ َسح َب  َوحََ َبحَسح َب  َقحَن يحََ
َعَ طِ َمحَوَ يحََ َيامةَِالقََِ ََ َإلا  سح وحَبَِبحََ َنحَيَ يََبَِسح

َ،َفأردتَأنَيكونَلَِّسببَوصهرَبرسولَالله(39)﴾(يرَِهَ صَِوحَ)

دينارصلى الله عليه وسلم آلافَ عشةَ وأمهرهاَ فتزوجهاَ َ،(40).َ ََ بذلكَوأقرَ

أبوَجعفرَممدَبنَيعقوبَََمنهم،ََالشيعةََعددَمنَفقهاءالزواجََ

الفروع،[يََالكلين فيَ الاستبصار،َ[ََوالطوسيَََ،]6/115ََ،116ََالكافيَ

وابنَشهرَََ،]116الشافي،َص[ََوالسيدَمرتضىَعلمَالدىََ،]3/353

الغمةَفيَ[ََ،َوالربلي]162ص3ََمناقبَآلَأبيَطالب،َج[ََآشوب كشفَ

َ صمعرفةَ ََ،]10الئمة،َ ََ الديدَ أبيَ البلاغة[وابنَ نّجَ َ،شحَ 3ََجَ

 
في  ، و5/2632  المهذب، للذهبي،  عبد الله بن عمر من دون كلمة )صهري(،   عن   39

  َ﴾كلُّ نسَبٍ وصِهرٍ ينقطع يومَ القيامةِ إلا نسَبي وصِهْري َ﴿:  للألباني صحيح الجامع،  

 . 4564برقم  
اليعقوبي  40 وتاريخ 150،149/   2)   ،تاريخ  والنهاية    ، 16/   5  ، الطبري  ،  والبداية 

 . 340ص  ،وطبقات ابن سعد   ،29/  3بن الأثير الكامل لا و ، 139/  7، بن كثيرلا
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ََََ،]124ص الردبيلي الشيعة[ومقدسَ والقاضيَََ،]277صََ،حديقةَ

َ الشوشتْيَ اللهَ َالسمىنورَ الثالثَ َبالشهيدَ الؤمنيَ[َ ََ،مالسَ

َ،]76ص ََ الجلسَ باقرَ النوارَ[واللاَ َ،بحارَ َ،]621صَ والؤرخَََ

،ََ]فارسيََ-ََتاريخَطرازَمذهبَمظفري[الشيعيَالرزهَعباسَعليَالقليََ

الشيََ جوادَ الؤمنيَ[وممدَ القميَ،ََ]217صََ،أميرَ والعباسيَ

 (41)الذينَبلغَعددهمَحدَالتواتر.َ]6فصلَ،1َ/186َ،منتهىَالآمالَ[

َ

َ

َ

َ

َ

 
 . https://cutt.us/Fy54Kموقع الدرر السنية، علوي بن عبد القادر السقاف:   41
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 سادسالمبحث ال
 إرث النبوة
ََعنَأبيَالدرداء،َرضيَاللهَعنه،َقال:ََ ﴿قالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم:َإن 

ديناراَ  ث واَ ي ور  لَ َ النبياءح َ وإن  َ،
ِ
النبياء َ ورثة  َ درهُاَ ََالعلماءح ،ََولاَ

﴾ َوافر  هَأخذَبحظٍّ َفمنَأخذح ث واَالعِلمح ور 
،َوهكذاَلَيرثَآلََ(42)

ولاَعقارا ،َ البيتَالكرام،َعليهمَالسلام،َمنَجدهمَصلى الله عليه وسلم،َمالاَ 

الوار نعمَ فكانواَ العلم،َ ورثواَ صلى الله عليه وسلم،ََوإنماَ ثَ الور  لنعمَ ثيَ

عنهم،َ اللهَ الصحابة،َرضيَ منَ اليراثَعددَ هذاَ فيَ وشاركهمَ

فكانواَمنَبعدهَهداةَللعالي،َيرجعَإليهمَالناسَفيَأمورَدينهمَ

َشكلَعليهمَفهمهَمنَالتشيع،َوكانَأهلَالبيت،َعليهميوماََ

َ﴿:ََالنبيَصلى الله عليه وسلمالسلام،َكماَأوصىََ ت م  ذ  َأحخح اَإنِ  َمح م  َفيِ ك  ت  ك  َتحرح د  َقح إنِِّ 

 
، وسنن ابن ماجه،  2682، وسنن الترمذي، برقم 3641سنن أبي داود، برقم   42

 . 21715، ومسند أحمد بن حنبل، برقم 223برقم  
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ي تيِ﴾ بح َ أحهلح تَِِ ح عِتْ  وح الله َِ َ تحابح كح تحضِلُّوا:َ َ لحن  بهَِِ
 (43)،َ كاناََ فقدَ

متلازمي،َنقرأَالتشيعَفيَالقرآنَالكريم،َفنرىَالتطبيقَالعمليََ

معانيهَ عنَ ونسألَ السلام،َ عليهمَ البيت،َ آلَ سلوكَ فيَ لهَ

همَالفهمَوالتفسير،َفقدَصانواَهذهَالرسالةَومشكله،َفنجدَعند

اَلصحابة،َرضياَللهَعنهم،َ وحْوهاَبعلمَوفهمَوتطبيق،َوكماَفتح

والعقول،َ القلوبَ السلامَ عليهمَ البيت،َ آلَ فتحَ فقدَ البلدانَ

ي ستشارونَ السلام،َ عليهمَ عباس،َ ابنَ بعدهَ ومنَ علي،َ فكانَ

السل ولئمةَ للهَ والنصيحةَ الشورةَ ويلصونَ ميََفيشيرونَ

،َفيَمسألةََََوعامتهم،َفهذاَعمرَبنَالطابَيرجعَإلىَعلي

ََ دِثحارَ الدود، نَِ ب  حارِبَِ م  َ ن  عح نحادِهَِ بإِسِ  َ ل  حلا  ال  ىَ وح أ نحاساَ ََ،»رح َ َأحن 

رحَ حم  امَِال  ب واَباِلش  ِ ؟َََ،شح رح حم  َال  ت م  ب  ِ :َشح يحانح ف  َأحبِيَس  َب ن  زِيد  َيح َلح م  الح َفحقح

 
 . 1مر تخريجه بهامش رقم  43
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ََ ال وا: مَ قح ََنحعح ،ََ : الىح تحعح الله َِ لَِ و  وعََمِلوُا بقِح آمَنُوا  َّذِينَ  ال علَىَ  ليَسَْ 
طَعِمُوا  فيِمَا  جُنَاح   الِحاَتِ  الصَّ

نََِ(44) ب  َ رح مح ع  َ إلىح َ فيِهِم  َ تحبح فحكح َ.

ََ َإلىح َبِِمِ  ن تحظرِ  َتح اَفحلاح حار  اَنّح ذح تحابِيَهح
َكِ َأحتحاكح ي هِ:َ»إن  َإلح تحبح حط ابِ،َفحكح ال 

ََاللَ  ،َلئِحلا  َإلِّح  َبِِمِ  ثح ب عح ت ىَتح ا،َحح حار  َنّح َبِِمِ  ن تحظرِ  َتح َفحلاح ي لا  َلح َأحتحاكح إنِ  ي ل،َِوح

رحَ مح َع  َإلىح َبِِمِ  ثح بحعح َالله ِ«.َفح تنِ واَعِبحادح ف  َََ،يح َالن اسح َفيِهِم  رح اوح َََ،فحشح الح فحقح

َ َشح  َقحد  ىَأحنّ  م  :َ»أحرح الح ى؟َفحقح اَتحرح :َمح لِيٍّ واَفِيَلعِح ََََع  ن  أ ذح يح  َ اَلح دِينَِالله َِمح

َ،ََالله  َفيِهَِ ل  لاح حاَحح واَأحنّ  م  عح َزح إنِ  مَ ،ََفح ت ل ه  اق  َالله  ََ؛فح مح ر  اَحح لُّواَمح َأححح د  قح ،َفح

مَ  وه  لدِ  فحاج  َ ام  رح حاَحح أحنّ  واَ م  عح زح َ إنِ  نيِحَََوح ثحماح َ نيِح َََ،ثحماح لىح عح اَ و  ح اف تْح َ د  فحقح

َ،الله ِ أحََ َ د  قح َوح لىح عح نحاَ ض  بحع  يَ ِ تْح ف  يح اَ مح َ د  بحِح َ ل  جح وح َ ز  عح الله  َ نحاَ ح برح خ 

فقالت:َإنََََِّ،أنَامرأةَأتتَعمروعنَأبيَالضحى،ََ»ََ.(45) «بحع ضَ 

 
 . 93سورة المائدة:   44
 . 253، ص 12الأندلسي، جالمحلي بالآثار، لابن حزم  45
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زنيتَفارجني،َفردهاَحتىَشهدتَأربعَشهادات،َفأمرَبرجها،َ

هاَفاسألاَماَزناهاَدَ :َياَأميرَالؤمني:َرَ ،َرضيَاللهَعنهفقالَعلي

إبلَ لهليَ كانَ قالت:َ زناكِ؟َ ماَ فقال:َ فرد هاَ عذرا ؟َ لاَ لعلَ

إبلهَفحملتََ لناَخليط،َفخرجَفيَ أهليَفكانَ إبلَ فخرجتَفيَ

معيَماءَولَيكنَفيَإبليَلبن،َوحْلَالليطَماءَوكانَفيَإبلهَلبن،ََ

مائيَفاستسقيتَفأبىَأنَيسقيني،َحتىَأمكنهَمنَنفس،َََدفنف

نفسَتخرجََََ،فأبيت أكبر،ََأفحتىَكادتَ اللهَ فقالَعلي:َ عطيته،َ

البغوي،َفيَنسخةَ[.ََولاَعاد،َأرىَلاَعذراَ ََغَ فمنَاضطرَغيرَبا

هيثم بنَ َ.(46) «]نعيمَ بنَََ عمرَ أنَ الدؤلِّ،َ السودَ أبيَ وعنَ

َفَِالطاب،َرضياَللهَعنه،َرَ  أَشهر،َفهم  اَمرأةَولدتلَستة عتإَليه

برجها،َفبلغَذلكَعليا ،َرضيَاللهَعنه،َفقال:َليسَعليهاَرجم؛ََ

 
 . 277، ص 12جمع الجوامع، للسيوطي، ج 46
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َ تعالى:َ اللهَ َ قالَ ثلَ وَفصِالهُُ  شَهْرًا وَحَملْهُُ  اثوُْنَ 
وقال:ََ(47)  َ،

َِ امِلحي  َكح
ِ
لحي  و  َحح ن  ه  دح لاح َأحو  نح ضِع  ر  َي  ات  الدِح الوح وح

،َوستةَأشهرََ(48) 

شهراَ  ثلاثونَ فذلكَ ذلكَ(49)«وحوليَ أمثالَ منَ والقصصَ َ.

عليٍَّ الؤمنيَ أميرَ فهمَ فيَ ودحَََكثيرَ واستنباطَرَ ،َ حدودا َ ئِهَ

حدود،َوحلَقضاياَمشكلات،َومنَيقرأَفيَسيرتهَيدَعجائبَ

،َحتىَإنَعمرَرضيَاللهَعنهَإذاَمرتَبهََََ منَذكائهَالفذ

َ.«قضيةَولاَأباَحسنَلا»قضيةَمعضلةَقال:َ

اعتزلَآلَالبيتَالسياسةَوإنَكانواَََبعدَاستشهادَالسيََو

وإقامةَ اللهَ أمورهاَوحفظَحدودَ المةَوسياسةَ بقيادةَ الجدرَ

مواَحفظَدماءَالسلميَودرءَالفتنَعلىَهذاََ شعهم،َلكنهمَقد 

 
 . 15سورة الأحقاف:   47
 . 233سورة البقرة:  48
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انصرفواَإلىَتعليمَالناسَالدين،َولَيبخلواَعلىَالولاةََالمر،َف

احتاجو إذاَ فابالنصحَوالعونةَ بنَأبيَسفيانََ،َ تأتيهََهذاَمعاويةَ

َلاَقبلةَلهقيصر،َيقولَفيها:ََََرسالةَمن نَلاََ،ََ»أخبرنَِّعما  وعم 

َ لَه،ََلهََأبح نَلاَعشيرة بَهَقبره،ََوعم  نَسار ثَلاث،ََوعم  أشياءَََةوعن

وابعثَلََِّ،ََولاَشيء،ََونصفَشيء،ََشيءََ،َوعنلَتخلقَفيَرحم

لجأَإلىَآلَالبيتَأهلَالعلم،ََفََ.«فيَهذهَالقارورةَببذرَكلَشيء

إلىََ والقارورةَ بالكتابَ المةََفبعثَ عباسحبرَ عليهماَابنَ َ،

وأماَمنَ،ََفالكعبةََ:أماَماَلاَقبلةَله»ََابنَعباس:ََكتبفالسلام،ََ

وأماَمنَسارَبهََ،ََفآدمََ:عشيرةَلهََوأماَمنَلَا،ََفعيسىََ:لاَأبَله

ََ،فكبشَإبراهيمَََ:لَتخلقَفيَرحمََ،وأماَثلاثةَأشياء،ََفيونسََ:قبره

ثمودَ موسىََ،وناقةَ ََوحيةَ يعملَََ:وأماَشيء، عقلَ لهَ فالرجلَ

ََبعقله الشيء، برأيََليسََفالرجلََََ:وأماَنصفَ لهَعقلَويعملَ

اَلعقول يَستعيبَعقلَ،ََذوي وأماَلاَشيءَفالذيلَيسلَهَعقلَولا
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ماءََ.غيره القارورةَ شيءََوقال:ََ،وملَ كلَ بذرَ وقرأ:َهذاَ َ،

 َْالمَ وجََعَلن مِنَ  حَيَّ  ا  شَىْء   كُلَّ  اءِ 
 (50)»ََ بالردََ. معاويةَ فبعثَ

َوالقارورةَإلىَقيصر،َفلماَوصلهَالوابَقال:َ»ماَخرجَهذاَإلَا

وهذاَعبدَاللكَبنَمروان،َتأتيهَرسالةََََ.( 51)منَبيتَأهلَالنبوة«

الروم،ََ فيمنَملكَ فيهاَ دهَ الملَِيتوع  َ َلمح »أكلتح الذيََََقول:َ

َهحَ الدينةَََِأبوكحَََعليهَََِربح مئةحَمنَ جنودا َ َ ل غزين كح ومئةحَََ،َ َ َألف 

» بنََََ.ألف  اللهَ عبدَ إلىَ يبعثَ أنَ الجاجَ إلىَ اللكَ عبدَ فكتبَ

ففعل،َ يقول،َ بماَ لهَ ويكتبَ ويتوعده،َ السلام،َ عليهماَ السن،َ

فقالَعبدَاللهَبنَالسن،َعليهماَالسلام:َ»إنَلله،َعزَوجل،َلوحا َ

يحَ ثلاثمئةَوستيَلظة،َليسَمنهاَلظةَََكلَيومََهَ ظَ ححَلَ مفوظا ،َ

َ وإنََِّإلا  يشاء،َ ماَ ويفعلَ ويذلَ ويعزَ ويميتَ يييَ أنَلَ رجوَ

 
 . 30سورة الأنبياء:   50
 . 203،  202، ص 2العقد الفريد، لابن عبد ربه، الأندلسي، ج  51



 
 
 
 
 
 
 
 

 47   سنة آل البيت عليهم السلام ومذهبهم         
 

 
 

.َفكتبَبهَالجاجَإلىَعبدَاللك،َيكفينيكَمنهاَبلحظةَواحدة«

إلىَملكَالروم،َفلماَقرأهَقال:َ»ماَخرجَهذاَوكتبَبهَعبدَاللكََ

النبوة« كلامَ منَ َ.(52)إلاَ َومناقبَ َأعلامَ البيتَ عليهمَآلَ َ،

بَاباَلعلمَوالفهمَوالتفسيَر ََوتوضيحاَللالَوالرامَََالسلام،َفي

ت أنَ منَ والخلاصََأكثرَ والشوعَ التقوىَ فيَ ومواقفهمَ عد،َ

اللقَ أعلمَ ذريةَ وهمَ وكيفَلاَ أنَتُصى،َ منَ أوسعَ والزهدَ

وحَِصلى الله عليه وسلمََدمهََََ!وعتْته عروقهم،َ فيَ فيََََةَ دَ يريَ سَتَ ذكائهَ

َمَ عقولم،َوعَ  َإلىََفهمهَانتقََق  َودعاة  لَإليهم،َفكانواَأئمةَهدى 

فيََََ،الله وإخلاصَ صدقَ وقدواتَ وشيم،َ مكارمَ َ كلَوأهلح

َعليهمَالسلامَجيعا .،َمعاملاتّم

َ

َ
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 سابع المبحث ال

 
آلََِ َ ن ةح س  َ ت بعِ  نح »نحنَ أقوام:َ قولَ هوَ البحثَ هذاَ مدارَ إنَ قلناَ

!» لام  َالس  ي هِم  لح َالبحي تِ،َعح

بَِنَ حَ نحَوحَ ََرَِوَ دحَ،َ َساءحَتحَنحَنا، ََل  :َ بيِاء  أحن  َ لام  الس  َ ي هِم  لح عح البحي تَِ َ آل  َ ل  هح وح

نحت بعِحَ مََفح ن تحه  نْ نتَّبعَِ الرَّسُولَ    ؟س 
َ
مِرْناَ أ

ُ
قلُْ إنِْ كُنتُْمْ   :ََصلى الله عليه وسلمنَحنُ أ

ُ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ  َ فاَتَّبعُِونيِ يُحبْبِكُْمُ اللََّّ تُحِبُّونَ اللََّّ
 (53)ََ،

ََ نح اشِدِي  الر  َ
ِ
ال لحفاء ن ةَِ س  وح ن تيَِ بسِ  َ م  ي ك  لح ﴿عح َصلى الله عليه وسلم:َ الن بيُّ نحاَ رح أحمح َ د  قح وح

اَباِلن واجِذِ﴾ ي هح لح واَعح ضُّ ،َعح دِي يح الحه 
ن ةََََِ(54) باعَِس  ناَصلى الله عليه وسلمَباِت  ر  أ م  يح  َ لح وح
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ََ صِي ت ه َصلى الله عليه وسلمَبِِمِ  َوح ،َوإن ماَكانحت  لام  َالس  ي هِم  لح ي تهَِِعح :َآلَِبح لام  َالس  ي هِم  لح عح

الله َِ َ تحابح كح تحضِلُّوا:َ َ لحن  بهَِِ َ ت م  ذ  أحخح َ إنِ  اَ مح َ م  فيِ ك  َ ت  ك  تحرح َ د  قح َ ﴿إنِِّ 

ي تيِ﴾ بح َ أحهلح تَِِ ح عِتْ  وح
 (55)ََ ،َ ل  أحه  وح َ، نحظحرِيٌّ َ ع  ي  ِ تحش  َ م  رِي  الكح َ آن  ر  ق  ال  فح

َبمِا ه  َلح نح و  َال طحب ق  م  َه  لام  َالس  ي هِم  لح ََالبحي تَِعح َالن بيِ  اَمِنح و  ل م  تحعح اَوح أحو  َرح

َ ت ه  جح و  زح وح َ، ليٌّ عح َ ال ؤمِنيح َ أمِير   نا:َ ت  سادح َ م  وه  َ، ن تحه  س  فِظ واَ وحح صلى الله عليه وسلمَ

َصلى الله عليه وسلمََ َالن بيِ  مُّ ،َوعح َوال سي  اَالحسن  ،َوابناهُ  راء  ه  َالز  مة 
َفاطِ البحت ول 

عحَ َ ناء  أحب  وح َ، فر  ع  جح َ أبحناء  وح َ، ه  وأحب ناؤ  َ ب اس  زةِ،َالعح الحم  َ بحنات  وح َ، قِيل 

وجاتَِ زح َ مِن  َ ع  تسِ  وح الارِثِ،َ ب نَِ َ بحي دةح ع  َ بحنات  وح َ أحبناء  َصلى الله عليه وسلمَََوح الن بي 

َ الن اس  َ كانح وح يِعا .َ جح َ لام  الس  َ ي هِم  لح عح َ، ه  دح بحع  َ ح بحقِي  َ ال ؤمِنيح هاتَِ أم 

سائِلََِ مح فيَ وح ريمِ،َ الكح رآنَِ الق  سِيِرَ تحف  فيَ َ إليهم  َ ونح الحلالَِيحرجِع 

وثيِابهَِِ قِيامِهَِ وح مِهَِ نو  وح عامِلاتهَِِ وم  صلى الله عليه وسلمَ َ الن بيِ  نحنَِ س  وح الحرامِ،َ وح
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قاتهِِ،َ دح وصح باِلل يلَِ صلاتهَِِ وح تهَِِ وقِراءح لهَِِ وأك  تسِالهَِ واغ  ورِهَِ طحه  وح

ََ أو  َ ليِ ة  و  قح َ نحن  َس  تيَهِيح ال  وصِي اتَِحياتهَِِصلى الله عليه وسلمَ ص  َخ  مِن  َ لكِح ذح يِرَ غح وح

وحَ َ، ي ة 
لِ وحَفعِ  َ، بُّ تححح ال س  مِن هاَ وح َ اجِب  الوح َمِن هاَ كامَِفيَ الحح 

ََ حابة  هاَالص  د  هح يحش   َ لح ي تهَِِصلى الله عليه وسلمَوح َفيَبح ت  رح تيَجح ي عاتَِال  ِ الت ش  ،َوح

َلكِِتابَِالله َِ ونح رامِ،َوال فحسِّ  الح لَِوح لاح َللِ حح ارِحونح َالش  مح فحكانواَنعِ 

،َولاََ لونح و  تحقح َولاَيح ب تحدِعونح َصلى الله عليه وسلم،ََلاَيح ن ةَِالن بيِ  َلسِ  تحعالى،َوال بحي نونح

يِرَماَ َيأت واَبغِح لحم  ،َفح دونح ،َولاَيح حح لونح بحد  َأوَي  ونح ير  غح ،َولاَي  ونح تْح ف  يح

ََ َصلى الله عليه وسلمَأو  َبهَِِالن بيُِّ َلِآلََِبمِاََجاءح َأحن  مح عح َزح ن  ىَمح اف تْح َوح بح ذح َكح ،َوقحد  ه  الفِ  ي 

َ ن ة  ،َس  لام  َالس  ي هِم  لح َلَِالبحيِتِ،َعح غايِرة  َم  ة  الفِح َم  ولَِالله َِصلى الله عليه وسلمَأو  س  ن ةَِرح س 

َ َس  ن  َعح جح رح َخح أحَمِم ن  َأحن ه َصلى الله عليه وسلمَتحبرح  نح و  لحم  ع  َيح م  ه  َوح ي فح ا؟َكح ََلح غِبح َرح ن تهَِِأو 

هاََ ِ ير  ن هاَإلِىَغح َمِن ي﴾فقالعح لحي سح ن تيَِفح َس  ن  َعح غِبح َرح ن  :َ﴿فحمح
 (56)ََ.
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ََ حابة الص  تحنحىَ اع  دَِ قح ََوح دِهِمَ ، بحع  َ مِن  َ الت ابعِونح إلىَََ،وح َ لحماء  والع 

ذا ََََ،يحومِناَهح نح َالراشِدي 
ِ
ن ةَِال لحفاء س  َصلى الله عليه وسلمَوح الن بي  ن ةَِ َبسِ  ،َوفيِ هم 

ََأحمَِ د  ،َوقح لام  ي هِماَالس  لح ،َعح ن  َالحسح مِنيح َال ؤ  َأحمِير  ن ه  اب  َوح لِيٌّ َعح مِنيح َال ؤ  ير 

واتِّاَ ر  َ ح سِيرح واَ س  رح دح وح هاَ أسانيدح واَ تحب ع  وتح َ ن ةح السُّ ذهَِ هح َ لماء  الع  َ لح تحنخ 

ََ وال ختحلطيح دول،َ والع  َ م  مِن ه  َ الحجروحيح فيَ ن فواَ صح وح ورِجالِا،َ

عافَوالكحَوالث قا ىَذحَت،َوالض  تْح َال ف  ضوعح جواَمِن هاَالحو  رح بة،َوأحخ 

َ ذوبح َ،والحك  لََ الحص  فيَ َ مِن ه  َ ت  ي سح لح َ أحل فاظ  فيهَِ َ الحدسوسح ،َوح

ََ ط لعِ  يح َ ن  مح وح عيفِ،َ الض  ب هواَإلىَ ال تحواترِِ،َونح وح الحرفوعَِ واَإلىَ وأحشار 

َ يفَِ الش  ثَِ الحدي  عِل مَِ طحلححاتَِ ص  م  لىَ َتَ عح هِش  ََد  ة  ق  الد  ذِهَِ هح َ ه 

رَ  م  يح َ َأن  تححِي ل  يحس  نَِ ي  الل ذح َ كيِ   اَماَََوالت م  أحم  اف تِْاء،َ أوَِ َ ذِب  ماَكح ي نحه  بح

نَِ مح وح َ س  ر  الف  َ ه  ل  تحداوح لالَََِيح تغِ  لاس  َ، العاطفِي  َ عِيدِهِم  بتِحص  َ عح دح ان خح

البحيتَِ لآلَِ َ وام  العح حبحةَِ ََََ،مح ، لام  الس  َ ي هِم  لح َعح ظلومِي تهِِم  مح عارَِ تشِ  اس  وح
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َ ق  لشِح َ سيلة  وح ذحلكَ َ ت خِذينح م  َ، هِم  ق  بحِح وال ناداةَِ َ، ي هِم  لح عح ةَِ ير  والغح

ضا ،َ بحع  َ م  ه  ض  بحع  َ ر  ف  كح ي  َ» شِيعيٍّ وح َ ن يٍّ »س  ىَ م  سح بمِ  َ ميح
لِ ال س  َ ف  صح

أحنَ ََوهدف هم َ ح زاعِمِي  ثرِ،َ ال ن دح الفارسيَ دَِ الحج  تعِادةَِ آلَِاس  َ ن ة  »س  َ ه 

َ، لام  َالس  ي هِم  لح َعلىَآلَِالبحي تَِالط هارَِعح
 
َاف تِْاء َمح ض  البحي تِ«،َوهيح

َ سُّ الد  فيِهاَ َ ث رح فحكح العِل مي،َ دَ للن ق  هاَ أسانيِد  وح اَ تونّ  م  َ ع  ضح تخح  َ لح

َ َمح هول 
ِ
يء َإلىَمح ،َإضافة  ل  وُّ َوالت قح ري ف  الت ح  َوح ذِبَوالاف تِْاء  والكح

زَ  ََيح وح ه  َ أن ه  َ م  ََع  ب ن  َ د  حم  لا ََم  طفِ  َ تيِلح اغ  ال ذيَ َ، رِيُّ كح س  العح َ ن  الحسح

َ م  ع  يحز  فح َ، ق تح الوح َ لكِح ذح َفيَ َغابح أن ه  ؤلاءَ َهح مح ع  ليِحز  َ، ث مان ه  َج  فِيح أ خ  وح

وحَ ه  َ أن ه  باعَِ للِت  َ هول  الحج  ذاَ نَََِهح الحسح َ ب ن  َ د  حم  كانتََِم  َ تلِكح َ وأن  َ،

َ َالصُّ ي بةح نَِالغح َوالحسح ليٍّ َآبائِهَِعح َصلى الله عليه وسلمَوعِندح َالن بيِ  َعِن دح َكانح غرى،َوأحن ه 

ََ مِن  َ َجاءح وقحد  َ، لام  الس  َ ي هِم  لح عح الكرِامِ،َ البحي تَِ آلَِ وبحقي ةَِ يَِ وال سح

ََ م  ن ه  هاَعح ذح َأخح َلن ه  تاجَإلىَأحسانيدح َلاَتُح 
َوتحشيعات  َبأق وال  عِن دِهِم 
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ا !َوه باشح م  يا َ لحق  ََتح بهِ َ لاَِجاءح ل واَ عح جح ََكذاَ هول  الحج  ذاَ َلاَهح سِي ة  ق د 

َ أن ه  َ م  ع  ز  يح فحهوَ وايةِ،َ الر  لنِحقدَِ تخح ضعَ ولاَ َ أسانيِدح إلىَ هاَ عح مح َ يح تاج 

ي تهَِِ بح وآلَِ صلى الله عليه وسلمَ َ الن بيِ  َ مِنح َ باشة  م  هاَ ذح فحلاََََ،أحخح َ! لام  الس  َ ي هِم  لح عح

قَ  ع  َ ب لحت  قح تح َ مِم ن  َ د  أححح َ يع 
تحطِ ََيحس  أحن  رى«َ غ  الصُّ ي بةَِ »الغح َ رةح فكِ  َ ل  م  و 

ََ الحرفوعةِ واياتَِ الر  ذِهَِ هح َ دح ن ق  يح َ أحو  َ ناقِشح ََََ–ي  مِهِ ع  زح ََََ–فيَ أحن  َ دح بحع  وح

ريمََِ الكح رآنَِ الق  لنِ صوصَِ َ وال خالفِةح َ رِفةح ال ن حح َ الت عاليِمح َ م  طاه  أحع 

يحغِي َسح إنِ ه  َ لح م  َ قحالح َصلى الله عليه وسلم،َ الن بيِ  ن ةَِ َفيََوس  جِعح ليِرح  ى،َ بر  الك  َ ي بةح الغح َ ب 

الكرِامَِ حابةَِ باِلص  َ ل  نحك  ي  وح َ ل  عح يحف  سح وح َ» دِي  »اله  بصِِفةَِ مانَِ الز  آخِرَِ

َ،ِضِه عِر  وح صلى الله عليه وسلمَ َ الن بيِ  جاتَِ و  زح الؤمنيَ أ مهاتَ ضَِ ببِحع  وح َ،

َسَِداب م  ه  امح أَحمح ول  ه  اَلحج  ذا َهح لح َدحخح ثَ م  ، لام  اَلس  ي هِن  لح َعح َمِنح جح رح خح ا ،َوح

َفيهََِ َيحعيش  رح َآخح يم 
لِ َإلىَإقِ  بح هح رى،َليِحذ  َفيَالِهةَِال خ  ه  َلح دٍّ عح َم  ج  مح رح

هِيحَ وح َ تحه  م  هح مح أحد ىَ َ أحن  َ دح بحع  رِهِ،َ م  ع  َ َدَ إَِ»ََ:بحقي ةح َسائَِدحَََخال  َعَ دحَبَِوحَََسح
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رحَكحَن مَ 
َََِةَ  الش  َوحَََ،عةَِيَ فيَ وبَََِِامَ وحَالعحَََولَِبَ قحَََمانَ ضح الحسانيِدِ،َا،َ َ إلِ غاء 

دَِ للِن ق  البحي تِ،َ آلَِ لىَ عح اهاَ اف تْح تيَ ال  وصِ،َ النُّص  ضاعَِ إخِ  َ م  دح عح وح

ََ باعح «،َتارِكا َالت  جِي  َالحن هح َأحو  َأحوَالعِل مِي  لِي  ق  ََََ-العح ي بيح ََال غح ي ا 
لِ ق  ََ-عح

ََ َق رونا ،َغافلِيح ه  َخروجح ن تحظرونح يَح دابِ اَلسِّ  بَابِ َعِن دح ح أَحمِير  لِ و  َقح ن  عح

َ أحبِيَطالبِ  ب نَِ َ لِي  ي دِناَعح َسح مِنيح َإلىََََال ؤ  تحندِ  يحس  َ َلاح دِي ن  َ لُّ :َ»ك 

.» ل  ق  َبعِح لحي سح َفح َإلىَدِي ن  تحندِ  َلاَيحس  ل  ق  َعح لُّ ك  ،َوح َبدِِي ن  لحي سح َفح ل  ق  َعح

َأمَ و دِيُّ ،َوأحنَ َ،َاَالحه  َصلى الله عليه وسلمَأحوصافحه  َالن بيُِّ ح َبحي  د  َمنََفحقح رج  يحخ  َسح ه 

َ ر  ظ هح يح نَِوالحقام،َوح ك  َالرُّ َبحيح ع  ي بايح مةِ،َفح ر  َال كح ةح ك  رةَإلىَمح الحدينةَِال نحو 

ت لحهَ قح َ ريد  ي  امِ،َ الش  قِبحلَ َ مِن  َ ي ش  جح يأتيهَ سح َ وأن ه  َ، ناكح ه  َ مِن  َ ه  ر  َأحم 

َ َََفيخسف  ريَفحَ،َوحَاللهَبِمَالرضح نحد  َعحَلحَلاَ َيَ ذاَالحَهحَََل  َزَ »حَََِشح ََب 

َ ،َأماََالذيَأصبحَمسيطرا َفيَبعضَبلادَالشامََي«َالجوسَيهَِاللا 

َََ-ََصلى الله عليه وسلمكماَأخبرناَالنبيََََ–ََالذيَسيظهرَمنَالشقَفهوَالدجال
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َ منَ َوسيأتَِ منَ َ،إيرانالشقَ يودََ منَ ألفا َ سبعونَ يتبعهَ

صَالوعودَفيَالتوراة،َسيقولونَهذاَهوَالسيحَالخلَ أصبهان،ََ

ََ ََلنّم جاءهم السيححيَ وكذَ ََعيسىَ بهَ يؤمنواَ لَ بوهَ،َ

روه،َوتواطؤواَعلىَصلبه،َفرفعهَاللهَوخذلم،َفهمَينتظرونَ وكف 

الوعود،َ السيحَ أنهَ ويزعمونَ سيوافقونهَ الذيَ الدجالَ

َ الهديوالرافضةَ هوَ هذاَ أخبرهمَََسيقولونَ الذيَ النتظر،َ

سَمذهبهمََبصفاتهََ عبدَاللهَبنَسبأَاليهودي،َفضمنَبذلكَمؤس 

ََ!انضمامهمَإلىَاليهودَفيَاتباعَالدجال
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 المبحث الثامن
 لامما الس  هِيْلَعَالمهدي من ذرية الحسن 

الدري سعيدَ أبيَ عنه،عنَ اللهَ رضيَ قال:َََ،َ صلى الله عليه وسلمَ النبيَ ﴿أنَ

َظَ  َالرض  حن  لح ت م  َرحَوحَدَ عَ وحَََلماَ لح ن  جح ر  يحخ  َلح َج َان ا،َث م  َأحَل  تيِ،َيَ لَِبحَهَ مِن 

حَمَ حت ىَيحَ طاَ لح لَِ،َكحَلا َدَ عحَوحَََهاَقِس  َظَ ماَم  ،َوعنَ(57)﴾واناَ دَ عَ وحَََماَ لَ ئحت 

َصلى الله عليه وسلمَقال:ََ ََبَ يحََلح ََوَ لحَ﴿عبدَاللهَبنَمسعود،َرضيَاللهَعنه،َأنَالنبي  قح

نَ مَِ َالدُّ َيحَنح َلحَوَ ياَإلا  َالله طحَم  لح َاليحَََو  َححَذلكِح بعحَومح َفَِت ىَيح من يََََلاَ ج َيهَِرحَثح

بحَََنَ مَََِوَ أحَََ- لَِ َيَ أحه 
َواطَِيَ ََ-يََتِ اس  َ َئ  اس  َ ه  وحَمَِم  َي،َ أحَاس  َ َيَ بَِم 

اِ َهَِ أحَس  َ َبِيَم 

َرَ َالحَلح َمَ يحَ َقِس  َ،َكحَََلا َدَ عَ وَ ََطاَ ضح ََمَ ماح
َئحَلِ وَ وَ ََماَ ظ لَ ََت  عنََوََ.(58) ﴾راَ جح

َقحَوحَََ،هَ ن عحَََالله ََضِيحَ،َرحَنَِسحَلىَالحَإَََِرحَظحَأنهَ﴿نحَََ،رضيَالله َعنهََ،عليٍَّ :َالح
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َابَ إَِ َن 
َيَهحَنِ ََذاَسح َكحََََ-ي د  َماَسح َرحَََهَ ما  َاللهَِصلى الله عليه وسلمََس  َوحَََ-ول  َرَ خَ يحَسح لَ ََنَ مَََِج  َبهَِِص 

َيَ ج َرحَ ىَبَِسحَل  َم  َ،َيَ مَ ي كَ بَِمَِنحَاس  هَ بَِش  َقَِوحََال لَ فِيَََه  َلاح قِ،ََفيَالحلَ ََهَ بهَِ َي ش 

َقَِرَ َالحَلح َمَ يحَ َََ.(59)َ﴾ط اس َضح َأنَاسمَالهديََفالديثَالشيفَبي 

َواطَِيَ ﴿ََصلى الله عليه وسلم:بقولهََََ«ممدَبنَعبدَالَله»هوََ َاس  َئ  َاس  ه  َي،َوحَمَِم  ََاس  م 

َيَ بَِأحَ
اِ َهَِ َأحَس  ،َ«ممدَبنَالسن»وبذلكَيكذبَمنَزعمَأنهََََ،﴾بِيَم 

 إِ   وَ هُ   نْ إِ   ى  وَ الهَ   نِ عَ   قُ طِ نْ ا يَ مَ وَ أصدقَالعاليََََصلى الله عليه وسلمفالنبيََ
َّ ا  ل

عليََ (60)يحَ وْ يُ   ي  حْ وَ  المامَ وقولَ َ،َََمن الهديَ أنَ دَ يؤك 

يةَالسنََ ،َفيَحيَأنَممدَبنَالسنَالعسكريَمنََََذر 

،َفيَالياةَالدنياََوبماَأنَالتفاخرَسمةَعامة!ََذريةَالسيََ

ََ تعالى: قالَ ْ ٱكماَ مَا    عْلَمُوٓا نَّ
َ
نيَْاٱ  لحْيََوٰةُ ٱأ وَزيِنَة    لدُّ وَلهَْو   لعَِب  

 
، ونعيم بن حماد  3798، وأبو داوود، برقم  8/255منهاج السنة، لابن تيمية،  59
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يتم  ، (61)كُمْ بيَنَْ   وَتَفَاخُر    والقبائلَ َنفالقوامَ تونَ ََونَكأنَ

منه والفذةَ العظيمةَ بلََمالشخصياتَ تقودهَإنََ،َ منَ منهمَ

العصبيةَإلىَأنَيأبىَالقبولَبِمَإذاَلَيكونواَمنَقوميته،َكماَرأيناََ

منَالنبيَصلى الله عليه وسلم؛َإذَكانواَينتظرونَبعثتهَظانيَأنهَفيَموقفَاليهودََ

بلَإسَائيل،َفلماَبعثَمنَبنيَإسماعيلَرفضوه،ََََسيكونَمنَبني

منَأسَته،َكماَقالَأبوَجهل،َحيَومنهمَمنَيرفضهَلنهَليسََ

ا وسقواََبعثَ فأطمعنا،َ هاشمَ بنوَ »أطعمَ صلى الله عليه وسلم:َ ممدا َ نبيهَ للهَ

تساوتَالركابَبالركابَوكناََفسقينا،َوحْلواَفحملنا،َحتىَإذا

كفرسيَرهان،َقالواَمناَنبيَيأتيهَوحيَالسماء!َأنىَندركَهذا؟َ

ماَيزالََ)الهدي(ََأنَهذاَالشخصَالفذََََوبماََواللهَلاَنؤمنَبه«،

ونَأنَيكونَمنهم،َلكنَبشارةَفيَعلمَالغيبَفإنَكلَقومَيرج
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َأنهَمنَأبناءَََصلى الله عليه وسلمالنبيََ قطعَعليهمَالتكهناتَوالمانَِّحيَبي 

فيََ الهديَ فانحصرَ السلام،َ عليهاَ الزهراءَ فاطمةَ السيدةَ ابنتهَ

ذريةَالسنَوالسي،َعليهماَالسلام،َفجاءَحديثَأميرَالؤمنيَ

السن ذريةَ فيَ ليحصرهَ أنََََعليَ عرفناَ فإذاَ السلام،َ عليهمَ

ََََالسيََ السيدة هيَ واحدة،َ امرأةَ إلاَ يتزوجَ الفارسيةَلَ

بنتَكسِّىََ عنها،َ اللهَ شاه،َرضيَ أنََزنانَ ريبَ فلاَ يزدجرد،َ

أخوالََ يكونواَ أنَ يتمنونَ الهدي؛َلنّمَ الفرسَسينازعونَفيَ

ََ العظيم، الفذَ الرجلَ يقدَ هذاَ نظرناَمنَجانبَ إذاَ مَحسنَهذاَ

الؤمنيََ أميرَ قتلَ إلىَ نظرناَ فإذاَ الآخر،َ الانبَ منَ أماَ النية،َ

جوسيَفيروزََالالشهيدَعمرَبنَالطاب،َرضيَاللهَعنه،َعلىَيدََ

تغلغلََ،ََلؤلؤةَََأبي الفرسََوإلىَ العباسيةَالبرامكةَ الدولةَ فيَ

وعملهمَعلىَتربيةَالأمون،َابنَالاريةَالفارسيةَمراجل،َتربيةََ
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و عقيدةَإيصالمعينة،َ وتغييرَ بالعلماءَ فعلهَ ماَ ثمَ اللافة،َ إلىَ هَ

ََ السيف، بحدَ تبن المةَ وماولةَوإلىَ الطالبييَ دعوةَ الفرسَ يَ

َ،يهمَالدعوةَالسماعيليةمَتبن إخراجهمَعلىَاللافةَالعباسية،َث

جاجَبيتَاللهَالرامََوظهورَالقرامطةَمنَصفوفهم،َوقتلهمَح َ

َوإلقاءَالثثَفيَبئرَزمزم،َوفَِ قائدهمَأبيَطاهرَالنابي،َالذيََََعلح

َ ونادى:َ عليهاَ وبالَ الشفةَ الكعبةَ أمامَ الطيرََ»وقفَ أينَ

ثمَاقتلعواََََوباللهَأنا«،ََباللهالبابيل؟َأينَالجارةَمنَسجيل؟َأناََ

البحرينََ مركزهمَ إلىَ معهمَ وأخذوهَ وكسِّوهَ السودَ الجرَ

عاما ، عشينَ الجَ طريقَ وقطعهمَ حاليا (،َ وإلىَََ)الحساءَ

اغتيالَصلاحَالدينَاليوبي،َالفرسََالشاشيَالباطنيةََماولةََ

وثمَ إنسان،َ مليونَ وقتلهَ العراقَ الصفويَ إسماعيلَ واجتياحَ

استخراجََماولةََاليياَلصليبييَلغزوَالرميَوتعاونهَمعَالبرتغ
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لقايضتهَبكنيسةَالقيامة،َوتصريحَالمينيَبأنَََصلى الله عليه وسلمجثمانَالنبيََ

اَلقدس والتمددَاليرانَِّفيَعددَمنَيمرَمنَبغداد«،ََََ»الطريقَإلى

السوريََ الشعبَ حقَ فيَ الجازرَ وارتكابِمَ العربية،َ الدولَ

ََ،َوالفارسيَانتماءَ اللبنانَِّأرضاَ ََ«حزبَاللاهي»السلم،َوجرائمََ

إيرانَعلىَالليجَالعربيَتسميةَباعتْافَرئيسَالزب،َوإطلاقََ

أنّم ولوَ الفارسي«َ السلامََََ»الليجَ يدَ ََ-أرادواَ ََ-عونََكماَ

تهمَتنضحَبِاَأقوالمَلكنَفارسيَ ََ،لسموهَ»الليجَالسلامي«

أنََََوأفعالم، يمكنهَ التارييَلاَ التْاكمَ إلىَكلَهذاَ ينظرَ فمنَ

أنَالهديَمنَذريةَالسيََ ادعاءهمَ علىَالحملَََ،يملَ

َفيَالهدي،َََقدفََالسن؛َ فواَالديثَالرويَعنَالمامَعلي  ضع 

دََََالذيعليهماَالسلام،ََ .َومعَصحةََََأنهَمنَذريةَالسنأك 

ََ ضعيفا  كانَ لوَ حتىَ فإنهَ وسنده،َ الديثَ يوجدَنسبةَ لاَ فإنهَ
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حديثَضعيفَأوَمقطوعَأوَحتىَمنكر،َيذكرَنسبةَالهديَإلىََ

يؤخذَعلىَجانبَالسي،َعليهماَالسلام،َوعليهَفالقولَبذلكََ

ا منَ سيؤكدَلشكَكبيرَ الغيبَ فيَ إمامَ مسألةَ ليستَ فالقضيةَ َ،

عقيدةَ تغييرَ مسألةَ هيَ وإنماَ الادعاءات،َ ويفندَ نسبتهَ ظهورهَ

الفا والقوميةَ بأكمله،َ لودينَ والعملَ بقوة،َ ناطقةَ حياءَرسيةَ

الفارسي،ََ علىَالجدَ دولتهمَ وإنّاءَ فارسَ بفتحَ انقضىَ الذيَ

أيديَالسلميَفيَعصرَالليفةَعمرَبنَالطاب،َرضيَاللهَعنه،َ

ملهمَحقدا َعلىَالسلميَعموما ،َفتآمرواَعلىَإنّاءَهذاَالدينََ

و كانََودولته،َ عنهَ اللهَ رضيَ عمر،َ مقتلَ أنَ تارييا َ الثابتَ

وال لؤلؤةَ أبيَ بيَ ََرمزبمؤامرةَ اليهودي، سبأَ وابنَ منَوانَ ماَ

إلىََ الساسانِّسبيلَ الكمَ فيََََإعادةَ الدخولَ طريقَ منَ إلاَ

السلامَوالتغلغلَفيهَونقضهَمنَداخلهَوإثارةَالفتنَبيَأتباعهَ
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رَبعضهمَبعضا ،َمستغل يَمظلوميةَآلَالبيتَوجعلهمَشِيحعا َي كف 

اَلذينَ اَلمويي، يَد لَقوهَمنَقمعَعلى اَلسلام،َوما الكرام،َعليهم

حصرَالمامةَ»لَيقرهمَعليهَأحدَمنَالسلمي،َلذلكَسعواَإلىََ

السي ذريةَ عنهََ،فيَ اللهَ لجلهََ،رضيَ أبيه،َََ،ليسَ ولاَلجلَ

وإنماَلجلَأمهمَالسيدةَََ،صلى الله عليه وسلمرضيَاللهَعنهما،َولاَلجلَجدهََ

ونََزنانَش يعد  إذَ الله،َ الفارسية،َرحْهاَ يزدجردَ بنتَكسِّىَ اهَ

النبيلةَََاءذريتهاَامتدادا َللسَةَالساسانية،َتجريَفيَعروقهمَالدم

التيَلاَقدسيةَعندَالفرس،َإذَيعدونّاَمرتبطةَبالآلة،َفكانتََ

يلبَ  أنَ لمَ فهمَفرصةَ السلام،َ ثوبَ العرقيةَ السألةَ هذهَ سواَ

معص ونّمَ ويعد  لمَ الباطنَيتعصبونَ فيَ أماَ الظاهر،َ فيَ وميَ

دا َللهَفيَجسدَإمامَالزمانَمنَآلَالبيتَالساسانَِّ ونّمَتجس  فيعد 

ََ الحمدي، يفتْونََاللهََسبحانَلاَ عماَ أخرجواََََ،وتعالىَ ولذلكَ
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السنََوأبناءه،َرضيَاللهَعنهمَأجعي،َمنَدائرةَالئمة،َمعَأنهََ

اَلكبرَللحسي،َأبوهُاَالمامَعلي،َوأمهما اَلليلةَََالشقيق السيدة

فاطمةَالزهراء،َوجدهُاَسيدَاللقَممدَصلىَاللهَعليهَوعليهمَ

كثيراَ  َ تسليما  وسلمَ َ.(62) «أجعي،َ السنَ سيادةَ َوفيَ َََ،

المامََمنَذريتهَحديثَعنََََحديثَنبوي،َوفيَأنَالهديََ

ََ يرجمَعليٍّ أوَ الغيبَ ليعلمَ َ عليٌّ الؤمنيَ أميرَ كانَ وماَ َ،

ََ نبويا ،ََبالغيبَأوَيتكهنَليقولَذلك،َولاَريبَأنَلديهَمستندا 

أنََ دونَ الزمانَ آخرَ أحداثَ فيَ يتكلمونَ ماَ كثيرا َ فالصحابةَ

إَلىََ بَناتأَفكارهم،َولاأَوحيََينسبوها يَأتواَبِاَمن النبيَصلى الله عليه وسلم،َول

عمروَبنَأخطبََ،َفعنََالطويلةَصلى الله عليه وسلمإليهم،َوإنماَهيَمنَخطبتهََ

َاللهَِصلى الله عليه وسلمَ،َرضيَاللهَعنه،َقال:ََزيدَالنصاريََأبي ول  س  َبنحاَرح لى  ﴿صح
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َ، لى  َفحصح لح نحزح ،َفح ر  تَِالظُّه  ح ضرح بحنحاَحت ىَحح طح َفحخح ح َالنِ برح عِدح صح ،َوح رح ج  الفح

ََ لح َنحزح ،َث م  تَِالعحصر   ح ضرح بحنحاَحت ىَحح طح ،َفحخح ح َالنِ برح عِدح َصح َث م  ،َث م  لى  فحصح

بمِاَ وح َ بماَكانح نحاَ ح برح ،َفأخ  س  م  الش  بحتَِ رح بحنحاَحت ىَغح طح فحخح َ، ح النِ برح َ عِدح صح

ظ نحا﴾ فح نحاَأحح  لحم  َفأع  ائِن  هوَكح
ولنَالطبةَطويلة،َاستغرقتََََ.(63)

كانَمنَالصعبَحفظََفقدََنّارا َكاملا َمنَالفجرَحتىَالغرب،ََ

الصحابة،ََلاالك فحفظهَ بألفاظه،َ بمعانيه،َمَ عنهم،َ اللهَ رضيَ

الطبةَوأخبارهاَينقلونّاَفلذلكَكانواَحيَيروونَأطرافا َمنََ

نَسبةََ اَختلافاَللفاظَفيؤديَذلكَدون اَلنبيَصلى الله عليه وسلم،َماذرةَمن إلى

اَللهَصلى الله عليه وسلم، اَلكذبَعلىَرسول أَحاديثاَلفتنَتجريَهذاََََإلى ومعظم

،َصلى الله عليه وسلمالجرى،َيروياَالصحابةَبالعنىَدونَأنَينسبوهاَإلىَالنبيََ

َذلكَواضح،َفهمَلاَيعلمونَالغيبَولاَيوحىَإليهمَ.َلن
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السلامََ،الرافضةَمبةَآلَالسيفادعىََ والدعوةَلم،َ،ََعليهمَ

منََ الفارسيَ الوروثَ فيهاَ فيدسواَ السلام،َ عقيدةَ ليهدمواَ

ب تقولَ التيَ و»الزرداشتية«َ بإلي،َ تقولَ التيَ امتزاجََ»الانوية«َ

بالناسوتَ بََ«الزدكية»وََ،اللاهوتَ تقولَ معَََالتعةالتيَ حتىَ

بعلمَزوجها،َ ذلكَ يكنَ َ لَ إذاَ أعظمَ الجرَ ويكونَ التزوجة،َ

َبلَإنّمَيقولونَبألوهيةَسيدناَعلي،ََوهوَإباحةَالزناَبثوبَديني

ََ قاتله سَ يقد  منَ ومنهمَ أنهَ،َ َ زاعِما  الله،َ لعنهَ ملجم،َ ابنَ

لهَ ابنَملجمَ الناسوتَإلىَاللاهوت«،َأيَأنَ »أخرجَعليا َمنَ

ثوبَالناسوتََإنهَخلعَعنهََََقتله،َإذََََضلَعلىَسيدناَعليَحيَالف

بَضربةَابنَملجمََ )السد(َفانطلقَمنهَإلىَعالَاللاهوت،َفتحول

إلهَ إلىَ إنسانَ يعطونّاَََ!منَ ولاَ بِاَ ياهرونَ لاَ العقائدَ وهذهَ

للمنتسبَإلىَدينهمَفيَأولَالمر،َوإنماَيستجرونهَإلىَالتنازلاتََ
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بهَويطمسَعقلهَفيتقب لها،َلكنَالقاطعَتدرييا َحتىَيتمَعلىَقل

َ والصوتَ َبالصورةَ بِذهَفضحتَ يتحدثونَ وهمَ مشايهمَ

اَللهاَإنَعليا ََوفقالالعقيدة،ََ لشايخََومقاطعَأخرىََ،ََ(64) ،َهو

عليهماََ علي،َ سيدناَ زوجةَ الزهراءَ فاطمةَ السيدةَ إنَ يقولونَ

علوا ََ يقولونَ عماَ وتعالىَ سبحانهَ الله،َ زوجةَ هيَ السلام،َ

لَشيخآَخرََليأتََََِ!(65)كبيراَ  يَقولَلم:َ»لاتَفضحونا«َ!مقطع ََمنهم

اَلبلادَالعربيةََ أَحدَأشهرَمعمميهمَيدعوَالرافضةَفي فيَحيَنجد

والهرَبهَعلىَََ،َرضيَاللهَعنهم،إلىَتركَالتقيةَفيَسبَالصحابة

َفيَمذهبهمَسنةََفيَالشوارع،َويقولَإنّاََََ«التطبيراتَ»النابرَوفيََ

يَ َوزلاَ َإخفاؤهاَ مابِةَ علىَ ويرضهمَ َكوماتَال،َ بِذاَََ

 
64 https://www.youtube.com/watch?v=R8zJwrb35VI 
65 pc4-https://www.youtube.com/watch?v=EEukbA8 
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ََ(66) السب الكوم، منعتهمَ إذاَ الامتناعَ ََاتوعدمَ ماَ، ومعلومَ

ستضغطَالشعوبَالسلمةََََلنمنَاستجلابَللفتنة،ََََذلكَوراءََ

تضطرَالكوماتَإلىَقمعهم،َفلوقفَهذهَالهازل،َولنَيمتنعواََ

َ.ثمرتّاَفتجنيَإيرانتُدثَفتنةَشعبيةَوتسيلَالدماء،َوبالتالَِّ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 
 

66 https://www.youtube.com/watch?v=_uqyRp8fZNQ 
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 تاسع المبحث ال

 
»وقيو آخرون:َ ََلَ البيت«نحن آلَ مذهبَ فيَََََ!نتبعَ نعرفَ ولَ

التاريخَأنَلآلَالبيتَعليهمَالسلامَمذهبا َمستقلا َعنَمذهبََ

أَميرَ اَلبيتَكان أَنَرأسآَل اَلصحابة،َولاَريبَفي معاصريمَمن

ََ– الؤمنيَعليَبنَأبيَطالبَوعمهَالعباس،َوسيدةَنساءَالعاليََ

السيدةَالبتولَفاطمةَالزهراء،َوولداهاََََ–بعدَمريمَبنتَعمرانََ

السنَوالسي،َوتسعَمنَزوجاتَالنبيَصلى الله عليه وسلم،َأمهاتَالؤمني،ََ

عليهمَالسلامَجيعا ،َفكانواَيشهدونَأنَلاَإلهَإلاَاللهَكماَيشهدَ

ولاَ بش،َ بألوهيةَ يقولونَ ولاَ عنهم،َ اللهَ الصحابةَرضيَ جيعَ

عونَلحدََ ََََ-يد  النبياء وََ-بعدَ نونََعصمة،َ فيََيصلَ وي ؤذ  ونَ
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كماََ صلى الله عليه وسلمَ النبيَ ومسجدَ َ ن  ذ  ؤ  اللهََي  رضيَ الصحابة،َ جيعَ يصليَ

يفتونَ وكانواَ حرم،َ ماَ ويرمونَ اللهَ أحلَ ماَ ويلونَ عنهم،َ

وماََ صلى الله عليه وسلم،َ اللهَ رسولَ منَ وتلقواَ علمواَ ماَ فيَ والناسَ اللفاءَ

ََ علي وكانَ أقره،َ وماَ أفعالهَ منَ الولَََشهدواَ الستشارَ

ماَتراجعَََرضيَاللهَعنه،َوكثيراَ لميرَالؤمنيَعمرَبنَالطابََ

،َحتىَقيلَإنََعمرَعنَمسائلَبعدَفتوىَعليَبنَأبيَطالبََ

وقدَتوفيتََََ.عمرَكانَالليفةَوعليا َكانَالاكمَالفعليَفيَزمنه

بستةََ صلى الله عليه وسلمَ النبيَ وفاةَ بعدَ السلامَ عليهاَ الزهراءَ فاطمةَ السيدةَ

فكانََ به،َ لوقا َ بيتهَ أهلَ أولَ بأنّاَ بشهاَ صلى الله عليه وسلمَ وكانَ أشهر،َ

أبيَبكرَسوىَستةَأشهر،َلذلكَكذل ك،َفلمَتشهدَمنَخلافةَ

فإنَقصةَمنازعتهاَلعمرَأيامَخلافتهَوأنهَكسَِّضلعهاَمكذوبةَ

جلةَوتفصيلا ،َلنَالتاريخَيثبتَأنّاَلَتشهدَتلكَالفتْة،َولنَ
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ََ فارسَ»بدر«َو»الندق«َو»خيبر«َلَيكنَليسكتَلوَََعليا 

بنةَالنبيَصلى الله عليه وسلم،َفهوَلَيكنََأساءَعمرَأوَغيرهَإلىَزوجتهَوأمَولدهَاَ

اَلتخاذلَفياَلق،َولوَحصلَذلكلَكسََِّ اَلداهنَولا بالبانَولا

بَقيَعليٌَّ يَقتله،َولكنَكلَذلكَلاَصحةَله،َوقد َضلعَعمر،َإنَل

اَستشهادَعمرَرضياَللهَعنهَ لَعمرَحتىَوفاته،َوبعد اَلول الوزير

عليٌَّ خليفة،َََََكانَ الناسَلاختيارَ استشارةَ تولىَ الذيَ هوَ

اختارَعثمانَرضيَاللهَعنهما،َوخلالَمدةَاللفاءَالراشدينَلَف

اَلسلامَوبيَالصحابةََ اَلبيتَعليهم يكنَأيَخلافَفقهيَبيآَل

رضيَاللهَعنهم،َوحتىَفيَخلافةَعليَوخلافةَابنهَالسن،َعليهماَ

السلام،َلَيصدرَعنهمَفقهَمالفَلاَعليهَمعظمَالصحابةَرضيَ

ذهبا َمتلفا ،َوهُاَشهداَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمََاللهَعنهم،َولَنعلمَلماَم

َوكحَ َبر  ياَمنَنّرهَوأخذاَعنه،َولوَكانَلماَمذهبََقحَتحَاَفيَظلهَواس 
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حَ َم 
َالِ َََف  َََتَِانحَكحَََيحَحَََِراهَ هحَظَ لح إحَلحَََطةَ لَ السُّ َما،َ إَِلا  كحََ َِانحَبحَاناَجحَذاَ ََوَ أحَََي 

َِنحداهَِمَ  َبحَََوَ أحَََي 
َ،َححَيَِي َنَِاطِ َذحَََنَ اَمَِاشاهُ 

َََدحَعَ بحَك!َوحَلِ َاس 
َتِ َسيَِال َََهادَِش 

ََََََهَ ن ابَ ََانحَكح ادَ الس  َطَ ََلةحَبَ قَََََِدينحَابَِالعحَََنَ يَ زحَََليٌَّعحَََج  ََبَِلا 

َ،َوحَمَِلَ العَِ بح ق  َبَََِل  َََادَِجَ الس 
َََرةَِثَ كحَلِ َََولَِطَ وحَََهَِلاتَِصح َََهَِودَِجَ س 

َنَِيَ زحَبَِيها،َوحَفِ

لِحَدينحَابَِالعحَ َََاسَِالن ََرَِثحَكَ أحَََنَ مَََِكانحَََنهَ ؛َ َخ  صح فيَ َةَ قَ دَِوحَََهَِلاتَِشوعا َ

َالَ وحَ
َزاما َفيَأحَتِ

ِ
َاَوحَباتَِّاجَِوحَاَوحَكانَِّرَ أحَََداء َنحس 

عِيدَََِدَ قحَها،َوحَنِ َالص  لىح َعح زح بحرح

ثحلا َ مح جِعا َوح ر  مح عِل مِ،َوح نحارا َفِيَال  مح ينَِوح اما َفِيَالد  ،َإمِح يني  َوالد  العِلمي 

َال  َ ل مح ت ىَسح ى،َحح وح الت ق  ةَِوح عِبحادح ال  عَِوح رح وح َفِيَال  لىح يِعا َفِيَأحع  َجح ونح م 
لِ س 

الزهري،َ َ الح فقح َ، م  اه  أحت قح وح َ م  ه  ع  رح أحو  وح انهَِِ مح زح لَِ أحه  َ ه  قح أحف  َ بأِحن ه  هَِ ِ صر  عح

ََ َب ن  عِيد  َسح قحالح «،َوح َمِن ه  ل  َقرشيا َأحف ضح أحي ت  اَرح يهِ:َ»مح اصِرِ عح َم  َمِنح وح ه  وح

اَرحَ يهَِأحي ضا :َ»مح اصِرِ عح َم  َمِنح وح ه  ي بِ،َوح َال  سح لِي  َعح َمِن  لح َأحف ضح َقحطُّ أحي ت 

ةَِ ث رح لكِح َ ابدِِينح عح ال  َ ي نح زح َ يح م  »س  َ: الكِ  مح َ ام  مح ِ ال  َ قحالح وح َ،»
ِ
ي  ال  سح ب نَِ
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نََِ ي  َزح َمِن  لح أَحف ضح اشِمِي ا  َهح أحي ت  اَرح :َ»مح يحي نحةح َع  بَ ن  يحان  ف  َس  قحالح تهِِ«،َوح عِبحادح

،» َمِن ه  هح قح َأحف  لاح َوح ابدِِينح عح لَِال حدِينةِ«،َََال  َأحه  ه  قح :َ»أحف  َأحن ه  افعِِيُّ َالش  ه  د  ع  وح

َمِنَ ِ ي  َال  سح َب ن  لِيُّ َعح انح :َ»كح رِي  ه  َالزُّ ن  ،َعح ةح نَِأحبِيَحْح زح َب  ي ب  عح َش  وقحالح

 َ :َ»لح رِي  ه  اَلزُّ نِ ،َعح ر  مح ع  َمح قحالح «،َوح ة  َطحاعح نهِِم  سح ح 
أح ي تهِِ،َوح بَح لِ أَحه  لِ أحف ضح

رَِ َأحد  اب ن  َ الح قح وح َ،» ِ ي  ال  سح ب نَِ َ لِي  عح َ مِن  َ لح أحف ضح بحي تَِ ال  لَِ أحه  َ مِن  َ كح

َ لِي  َعح ولَِالله َِصلى الله عليه وسلمَمِث ل  س  ي تَِرح لَِبح نَِفِيَأحه  ك  يح  َ :َ»لح
الكِ  َمح ن  ،َعح ب  ه  وح

«،َوحَ ِ ي  َََمامحَأحَب نَِال  سح َلحَالعَ ََهاداتَِشح
ِ
َوحَََهَِلمَِوفيَعَََِفيهَََِماء

َدَ جَِنحَََل َََهَِهَِقَ فِ

َهحَذَ محَََهَ لحَ َََعليهَََِاَكانحَفا َلَِالَِبا َم  لوََ،َوحَعونحَابَِمَالتَ هَِعدَِبحَََنَ مَِوحَََحابةَ الص 

ذحَََكانحَ َفيَ َََلكح َََءَ شيح  إليهَِلح فحَشارواَ محَذهبَ محَََانحَكحَََدَ قحَ،َ َهَ َأبيهَََِذهبح

ََبيهَِأحََدَ جحَوحََليٍَّعحََهَِدَ وجحََسيَِال َ دَِيَ سح
،َصلىَاللهَوسلمَوباركَناَممدَ 

َن أجعي،َولَيَ عليهَوعليهمََ َسح َإليهَمحَََب  َََذهب  َم  َاَعليهَابنَ لَََِالف 

ابنَ عمَ  َََالبيتَََِنَآلَِمَََِهوحَ،َوحَباسَ عحَََهَ الس  َلامَ عليهمَ لَِ،َولاح ََانحَاَكحََ
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رحَالصحابةَ ََعليهَِ وحَََالله َََضيحَ،َ َمَ ََكانحَعنهم،َ م  را َ َقد  مح منَتْما َ بوبا َ

وحَالناسَِ َقَِ،َ الحَََهَ تَ ص  َفيَ كتبََََج  تناقلتهاَ اللكَ عبدَ بنَ هشامَ معَ

،َالزحامََالجرَالسودَمنَََاستلامََهشامَعلىََرَ دَِقَ يحَََالتاريخ،َإذَلَ

هوَالشامََأهلَََبهََوأطافََ،يهعلََفجلسََمنبرَ ََلهََفن صبَ فبينماَ َ،

َبنََإذَأقبلَََكذلكَ إزارَورداء،َوكانَََيهوعلََ،ََالسيََََعلي 

،َبيَََوجها َوأطيبهمََالناسَََأحسنَََمن ،َأثرَالسجودَََعينيهََرائحة 

َ َََفجعلح بلغيطوف  فإذاَ تحَََموضعََ،َ الناسنحَالجرَ ىَ َليستلمهَ،ََح 

َله ؛َََ،َفقالهيبة  رِف ه  أحع  اَ؟!َفنكرهَهشامَوقال:َلاحَ ذح َهح ن  :َمح شاميٌّ

يحَ َ َرغحَلئلا  حاضرا ،َََ،الشامََأهلَََفيهََبح الشاعرَ الفرزدقَ وكانَ

اَِ بقصيدةَ الفورَ علىَ حَرَ فأجابهَ تَ لحَتجح لظته،َ فيَ عيونَََدَُّعحَهاَ منَ

َ:الشعر،َقال

َ
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 تعَْـرِفُ البطَْـحَاءُ وَطْـأتَهَُ  هَذَا الذي
 

 

 وَالبَــيْــتُ يَعْــرِفـُـهُ وَالحِــلُّ وَالحَــرَمُ  
 

مُ  هِـ لِـ  كُـ  َِِّ ادِ  بــَ عِـ رِ  يْـ خَـ نُ  ابْـ ذَا   هــَ
 

 

 لمَُ ـ ــاهِرُ العَ ـ ــقِيُّ الط  ـ ــقِيُّ الن  ـ ــذَا الت  ـ ــهَ  
 

 دُهُ  ــارُ وَالِ  ــتَ  ــمُخْ  ــدُ ال ــأحْمَ  ذي ــذَا ال ــهَ 
 

 

 مَا جَرَى القَلمَُ  ي،ـ ــإلَهِ  ،ل ِ ـ ــهِ صَ ـ ــعَلَيْ  
 

 

كْنُ مَنْ قدَْ جَاءَ يَلْثِ   هُ  ــمُ  ــلوَْ يَعْلمَُ الرُّ
 

 

 دَمُ ـ ــالقَ  ىا وَطَ ـ ــهُ مَ ـ ــمُ مِنْ ـ ــثِ ـ ــر  يَلْ ـ ــَلَخ  
 

، رَسُولُ  ــ ــذَا عــ ــهَ   دُهُ ــ ــوَالِ  ِليٌّ
 

 

 ــهْتَ ـ ــتْ بِنوُرِ هُدَاهُ تَ ـ ــأمَْسَ    مُ ـ ــالامَُ   دِيـ
 

ا هــَ لُـ ائِـ قــَ الَ  قــَ شا  رَيْـ قُـ هُ  رَأتــْ  إذَا 
 

 

ى  ي  إلَـ هـِ تَـ نـْ يَـ ذَا  هــَ ارِمِ  كــَ رَمُ   مـَ  الـكـَ
 

 

راحـتـه  عِـرْفَــانَ  يـُمْـسِـكُهُ   يَكَــادُ 
 

 

مَا    إذَا  الحَطِـيمِ  يَسْـتلَِمُ رُكْـنُ   جَـاءَ 
 

ََ قُــولكَُ: مَــنْ هَــذَاض بضَِائِــرِهِ   وَلَيْــ
 

 

 رْتَ وَالعَجَمُ  ـرِفُ مَنْ أنْكَ ـرْبُ تعَْ  ـفاَلعُ  
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 قصَُرَتْ   زِ  ال تيِ  ـذَرْوَةِ العِ   ينُْمَى إلىَ 
 

 

 مُ ــجَ ـلامَِ وَالعَ ـرَبُ الإسْ  ـهَا عَ ـنْ نيَْلِ ـعَ  
 

 ابَتِهِ ـمِنْ مَهَ   ىضَ ـوَيغُْ اءً  ـحَيَ   يغُْضِي 
 

 

يكَُ ــمَ ـفَ   حِ ـل  ـ ـا  إلا   يَ ــمُ   مُ ـِ س ـتَ ـْ ب ـينَ 
 

 تهِِ ر  ـعَنْ نوُرِ غُ   ى يَنْجَابُ نوُرُ الدُّجَ 
 

 

الظُّلمَُ   إشْرَاقِهَا  عَنْ  يَنْجَابُ   َِ  كَالش مْ
 

 ــيْ ـهِ خَ ـفِ  ـبِكَ  عَ  ــحُ ـزُرَانا رِيـ  قا ــبِ  ـهُ 
 

 

 مُ ـمَ  ــهِ شَ ـنِ ـي ـرْنِ ـعِ   فِ  أرَْوَعَ فيِ  ـنْ كَ ـمِ  
 

ـدِهِ   قطَُّ، إلا  فيِ  «لاَ »مَا قَـالَ:    تـَشَـهُّ
 

 

الت  ــلَ   كَانتَْ  ـشَهُّ  ـوْلاَ   َ«مُ ـنَعَ »  «هُ ءَ لاَ »دُ 
 

رَسـق  ـتَ  ـمُش مِنْ   هُ ـتُ ـبْعَ ـنَ ِ  ولِ ــُ ةا 
 

 

 مُ ـيَ ـــِ  ش ـوَال   مُ ـي ـرُهُ وَالخِ ـناَصِ  ـابتَْ عَ ـطَ  
 

جَاهِلَهُ  كُنْتَ  إنْ  فاَطِمَةٍ  ابْنُ   هَذَا 
 

 

أن ــجَ ـبِ   خُ ـــقَ  ِاءُ  ـــيَ ـبِ ـدِ هِ   وا ـمُ ـتِ ـدْ 
 

ُ    َــاً وَشَ ـــدْم ــهُ قِ  ــلَ ــض  ـف  فَ ـ  هُ  ــر 
 

 

 ــذَاكَ لَ ـبِ   رَى ــجَ    مُ ـلَ  ـقَ ـهِ ال  ــوْحِ ـلَ   هُ فيِــ
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 هُ ـاءِ لَ ـيَ ـبِ ـلُ الأنْ  ـضْ ـدُّهُ دَانَ فَ ـنْ جَ ـمَ 
 

 

أمُ  ــضْ ـوَفَ   لَ ــتِ  ـلُ  دَانتَْ  الامَُ ــهَ ـهِ   مُ ــا 
 

 مَا ـهُ ـعُ  ـفْ ـم  نَـاثا عَ ـيَ  ـهِ غِ  ــدَيْ ـا يَ ـتَ  ـكِلْ 
 

 

 دَمُ ــا عَ ــمَ  ـرُوهُ  ــانِ وَلاَ يَعْ ـفَ ـوْكَ ـتَ  ــسْ ـيُ  
 

 بوََادِرُهُ   ـى ةِ لاَ تخُْشَ  ـقَ ـي ـل ِـلُ الخَ ـهْ ـسَ 
 

 

 رَمُ ـكَ ـمُ وَالـل ْـانِ: الحِ ـتَ ـلَ  ـصْ ـهُ خَ ـنُ ـزِيـيَ  
 

 مُ ـنا وَبغُْضُهُ ـمْ دِيـهُ ـبُّ ـشَرٍ حُ ـمِنْ مَعْ 
 

 

 مُ ـصَ ـتَ  ـعْ ـوَمُ   ىً ـج  ـنْ ـمُ مَ ــهُ ـرْبُ  ـرا وَقُ ـفْ ـكُ  
 

 مْ ـتهَُ  ـم  ـكَانوُا أئ   ى قَ  ـتُّ ـلُ ال  ـد  أهْ ـإنْ عُ 
 

 

 قِيلَ هُمُ   ضأوْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ أهَْلِ الأرْضِ  

لِ  ـيَعْ  َرِفِ   ـنْ يَعْ ـمَ   ةَ ذَا  ـي  ـرِفْ أو 
 

 

 ــالَ ـذَا نَـــتِ هَ ـيْ ـدِ ينُ مِنْ بَ ـفاَل   مُ ــهُ الأمَُ ـ
 

َ

ا؟!َقالَوقالََجائزته،ََومنعََهشامَََفغضب مِث لحهح فيِنحاَ َ ل تح ق  أحلاحَ َ:َ:

ََ ا  أ م  أحبيِهِ،َوح أحبا َكح هِ،َوح د  جح ا َكح د  اتَِجح تىهح هَِحح أ م  ا!ََََكح َمِث لحهح م  َفيِك  أحق ولح

ان،ََفأمرَهشامَبحبسهَ سفح ةَََبيَََبع  َبنَََذلكَََ،َفبلغوالدينةََمك  علي 

اََ،َوقالدرهمََعشَألفََباثنيَََهيإلََ،َفبعثالسيَ اَأحبح نحاَيح ذِر  :َأحع 
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َبهَِِ نحاكح ل  صح اَلحوح ذح َهح َمِن  ثحر  نحاَأحك  َعِن دح انح َكح لحو  ،َفح اس  َفرِح !َفرد هاَالفرزدق 

ذِيَوقال ال  َ ل ت  ق  اَ مح اللهحَِصلى الله عليه وسلم!َ ولَِ س  رح َ ب نح اَ يح للهِ َََِ:َ ب اَ ضح غح إلاَ  َ ل ت  ق 

لحَ أحَعح زح َلر  ن ت  اَك  مح ولهِِ!َوح س  لرِح هاَإليوح ي ئا .َفرد  ادَوقالَََهَيهَِشح ج  :َالس 

يَ ق  لحَََبحِح أحىيعح َرح د  ا،َفحقح تحهح بلِ  َلح اَقح َوحَََكح انحكح كح !َفقبلها.ََاللهح َمح َنيِ تحكح لمِح عح

فخسَِّالفرزدقَمكانتهَعندَهشام،َوكانتَعطاياَالمراءَوقتهاَ

بعدهََ ومنَ اللك،َ عبدَ مدحَ قدَ كانَ والفرزدقَ الشعراء،َ غايةَ

الوليد،َومنَبعدهَسليمانَونالَعطاياهم،َولهَمعَعمرَبنَعبدََ

العزيزَقصةَطريفة،َواستشهدناَبِذهَالادثةَلنؤكدَأنَالسلميََ

يبونَأهلَالبيتَويرضونّمَوينافحونَعنهمَويتخذونّمََكانوا

َعلىَرغمَماَيصيبهمَمنَضرَأوَحرمانَعطاءَفيََ َوقدوات  هداة 

سبيلَذلك،َومعَذلكَلَيسجلَالتاريخَلمَمذهبا َغيرَماَعليهَ

،َالذيَكانَزاهدا َعابدا ،َوقدَََالباقرَ ََممدَ ََجاءحَََهَ بعدحَالمة.َوحَ
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َسامية،َحتىَإنَكثيرا َمنَالعلماءَالذينََََمنَالعلمَََِبلغحَ َعالية  درجة 

واََ إليهَأحسُّ إذاَجلسواَ أنفسهمَفضلا َوتُصيلا ،َ كانواَيرونَفيَ

بَبالباقر:َمَِ ق  َبيَيديه،َولذلكَل  َعليه،َوتلاميذ  رَََنَ أنّمَعِيال  »بحقح

ه،َواستخرجَخف ق  «َأيَشح اياه،َوقدَكانَإلىَجانبَعلمهَمنَالعلمح

بنَ هشامَ وكانَ طاهرا ،َ اللسان،َ َ عف  فكانَ بعلمهم؛َ العامليَ

يلَُّ اللكَ المراءَعبدَ تقديرَ مطَ فكانَ ره،َ ويقد  ويتْمهَ هَ

بعهَوالعلماءَوالعامة،َولوَكانَلهَمذهبَمالفَلاَعليهَالمةَلاتَ 

إلىَمذهبه،َََعليهَالعلماءَالذينَأقرواَبعلمهَوفضلهَودعواَالناس

الباقر وتزوجَ يصل!َ لَ ذلكَ َلكنَ ََبكر أبيَ حفيدةَ َ،

الصديق،َرضياَللهَعنه،َفاطمةَبنتاَلقاسمَبنَممدَبنَأبيَبكر،ََ

جعفرَ والمامَ الله،َ عبدَ ولدين:َ لهَ وأنجبتَ فروة،َ أمَ وكنيتهاَ

الجدَمنَطرفيه،َََََالصادق،َعليهماَالسلام،َفجمعَالصادق
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أمَُّ تكنَ َولَ أقل  زوجَََِهَ الباقرَِهمنَ الصادقََيَُّدحَتحَََاَ جعفرَ قالَ نا ،َ

ََ يب  والله َ وأحسنت،َ وات قتَ آمنتَ ممنَ يَ أ م  »كانتَ َ:

الحسني«.َوإلىَالمامَجعفرَالصادقَينسبَبعضهمَ»مذهبََ

فلَ  البيت«،َ ََنحآلَ ؛ بمذهبَمتلفَعماَنظر  المامَجعفرَ هلَجاءَ

َكانَعليهَآباؤه؟

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 عاشرالمبحث ال
 المذهب الجعفري 

السن ة«!َ إلىَ الذاهبَ أقربَ العفريَ »الذهبَ الرافضة:َ يقولَ

َبيضاءَ َةَ جَ مََِبي نةَ َظاهرةَ َونحنَنتساءل:َإذاَكانتَالسن ةَموجودةَ 

َنحهاَكحَلَ يَ ﴿لحَ َعحََيحَهارِهاَلاح َن زيغ  ﴾هاَإلا  ،َفلماذاَنتْكَالسن ةََ(67)َهالكِ 

ََ صافيا َسلسلا َونأخذَالقربَإليها؟َومنَيدَالنبعَأمامهَعذبا 

سقطَفيهَومنَويشبَمنَالغديرَالذيَلاَيدريَماََََهَ هلَيتْكَ 

َخاض؟ََنولغَوم

علىَالمامَف ََ:نسبونَإليهَهذاَالذهبالذيَيحَلنتعرفَأولاَ 

وحَالفذَََُّالمامَ َ قَِصِرَعحَََوإمامَ ََرهَِهَ دحَََحيدَ ،َ وقدوةَََبلةَ ه،َ العلماءَ

َ َََالتقياء،َوارث  ََالعلمَالنبوي  َالحمدي ََمتَِوالس  ََ،َحارس  ةَن السُّ

 
،  ابن ماجهسنن ، و2676 ، برقم الترمذيسنن ، و4607، برقم  داود  ي أبسنن  67

 . 17144  بن حنبل، برقم  أحمد مسند ، و42  برقم
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َالبدعةََِوقامعَ  زينََالباقرَبنَعليَ َبنَممدَ،َالمامَجعفرَالصادق 

بَنتَسيدَََ،العابدينَبنَالسيَبنَعليٍَّ اَلزهراء منَزوجتهَفاطمة

،ََصلىَاللهَوسلمَوباركَعليهَوعليهمَأجعيَ،ولدَآدمَنبيناَممد

رَالصديق،ََوأمهَالسيدةَفاطمةَبنتَالقاسمَبنَممدَبنَأبيَبك

َوأبطاله،َرضيَاللهَعنهمَأجعي،َ الذيَكانَمنَجنودَسيدناَعلي 

النبوةَ فيَ بيتَ أكرمَ منَ طرفيه،َ منَ الجدَ جعفرَ المامَ فجمعَ

َوأكرمَبيتَفيَالسلام.

ََ حادَ كان، َ،َََ
ِ
نافذحَالذكاء واسعحَالبصيرةَََِ،َ َالعلمَََِ،َ حاضرح َ،َ

مدرسةَ البديةَِ فيَ نشأَ َ،َ العلمَ وهوَ النبوة،َ ميراثَ َتوارثتَ

،َقَِرحَالفَِووالتقوى،َولَيقتصرَعلمهَعلىَالفقهَوالتفسيرَوالعقائدََ

َ والكيمياء،ََََبلَشملح الطبَ أشياءَفيَ الدنيويةَ العلومَ منَ أيضا َ

َوحَ
َلِ وحكاياتَه،ََعلمَََِعةَِسح قصصَ سيرتهَ إلىَ أضيفتَ َ،
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اتقادَذهنهَوبَ  الناسَمنَ َعدَِومبالغاتَلَينكرهاَأحد،َلاَعرفَ

وَ ورَِغحَ ََلَِه.َ ساكنها علىَ النورة،َ الدينةَ فيَ ََدَ الصلاةََوآله أفضلَ

التدوينَوتصنيفَالكتبََللهجرة،80ََََوالسلام،َعامََ ولَيكنَ

منَ مشافهةَ يأخذَ أنَ العلمَ منَشوطَطالبَ كانَ بلَ بدأ،َ قدَ

يَ  ولاَ العلماءَالعلماء،َ فكانَ الصحف،َ منَ يأخذَ منَ علمَ قبلَ

ََ الساجد، فيَ بنحوَياضرونَ قبلهَ جاءَ الذيَ البصريَ فالسنَ

العلمَونقلوهَإلىََ ستيَعاما َلَيؤلفَكتابا ،َلكنَتلاميذهَحْلواَ

َبعدحَََنَ محَ ََبنَأحْدَالفراهيدي،َالذيَجاءََهم،َوحتىَالليل  َبعدَ

الصادقََ جعفرَ ََََالمامَ عام، مئةَ منَ علمَبأكثرَ مكتشفَ وهوَ

العيَعلىَتلامي ذهََالعروضَوواضعَقواعده،َوقدَأملىَمعجمَ

يَؤلفَ إَملاءَمنَماضراته،َفإنهَل منَصدره،َوكانَكتابَسيبويه

َكتابا َواحدا ،َوكانَتلاميذهَهمَالذينَنقلواَعلمهَإلىَمنَبعدهمَ.
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ولَيكنَالمامَجعفرَالصادقَبدعا َبيَأولئكَالفذاذ،َفقدَكانََ

الدينة النبويَفيَ رةَََالسجدَ اللذينَكانَالنو  الكوفة،َ ،َومسجدَ

َ فيهما،َ العلم،َياضرَ طلابَ خيرةَ تضمانَ بجامعتي،َ أشبهَ

العلماء،َفكانَيفيضَبالعلمَفيضا ،َوكلامهَيقعَََجانَأكابرحَتخرَ و

قلوبَِ الصخرَََِقشَِكالن ََهَِتلاميذَََِفيَ َ،ََفيَ شح بالسبقَََدحَهَِوقدَ لهَ

علومحَ ومنَسمعَ العلماءَ منَ معاصروهَ تلاميذه،َوالتفوقَ منَ هَ

َنقلََو مرعيَ َََ-ََالنطاكيممدَ رافضيَ هذهَََ-وهوَ بعضَ

»جعفرَبنَممدََ»وقدَاشتهرَعنَأبيَحنيفةَقوله:ََََ،َفقال:القوال

مناقبَأبيَو،1/222َََََ.لخوارزميلَجامعَمسانيدَأبيَحنيفة[ََ«أفقهَمنَرأيته

ََ.2/486ََ،بنَأبيَالوفاءَالقرشَيلاََ،،َوالواهرَالضيئة1/173َََ.،َللذهبيحنيفة

بَنَحْاد،الولياءََحليةو لَمطالباَلسؤولوََ.3ََ/1٩8ََ،َلنعيم ََ.81صََ،لشافعي،

الَو لأئمةَ ََ،لفغانِّدى،َ َ.117صَ الشافوَ بحبَ ََ،التُافَ ََ،لشافعيلَ

قالَمالكَبنَأنس:َماَرأتَعي،َولاَسمعتَأذن،َولاَوََ.54ص
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فضلاَ  الصادقَ جعفرَ منَ أفضلَ بشَ قلبَ علىَ َوعلماَ ََخطرَ

َ.(68)« ]4َ/248مناقبَابنَشهرآشوب:َ[.َوورعاَ وعبادةَ 

َلَـخونَفيَالعلم،َولعَـاءَراسـجامعتيهَهاتيَعلمَفيتخرجَقدَو

ََ ََأبرزهم المام الفقهيةَ الذاهبَ بنََمؤسسَ النعمانَ حنيفةَ أبوَ

ََثابت وَوكانََ، نجمه،َ برزَ فيَََهوقدَ القياسَ بابَ فتحَ منَ أولَ

زمنَ فيَ تكنَ لَ مستحدثةَ أمورَ فيَ الفقهية،َوخصوصا َ السائلَ

ََ جعفرَصلى الله عليه وسلمََالنبي المامَ إنَ وقيلَ عنهم،َ اللهَ رضيَ والصحابة،َ

فوهَإليهَفقالوا:َهذاَالنعمانَبنَثابت،َفقالَلهَالصادقَلقيه،َفعرَ 

ََ جعفر: تقيس؟المامَ الذيَ قَََِأأنتَ هلَ قال:َ نعم.َ َس َقال:َ ََتح

َ عين كَرأسح َؤهاََماََكَ؟َ وأذنكَمالح  مَ ََ،َ ماؤهََرٌَّماؤهاَ وفمكَ َ،

َ ،َوالكلَيرجَمنَموضعَواحدَهوَرأسك،َفبأيَقياسََعذب 
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أبوَحنيفةَولَيب،َفقالَلهَالمامَجعفر:َ يستويَهذا؟َفحارَ

َاللهحََقَِاتَ  َأوَ ََين،َفإنَ فيَالدَ ََ،َولاَتقِس  ناَ  منَقاسَإبليسََََلح
َ
قاَلَ أ

نهُْۖ  طِين    مِن  وخََلقَْتَهُ   نََّار    مِن خَلقَْتَنىِ  خَيرْ  مَِّ
رأىََََ،َوهكذا(69)

َ َلاَيدرَبمثلهَألا  َعلم  رَِأبوَحنيفةَأمامهَبحرح َويستقيَمنهَهَماءحَدحََيح

عنه عنهََويأخذَ فيهماَ أخذَ سنتي،َ فلزمهَ لهََ،َ الذهبَفتكاملَ

للمذاهبَالثلاثةَََسسأَََالذيالفقهيَالعروفَبالذهبَالنفي،ََ

ََ ََالتالية، النطاكي: بنَممدََ»يقولَ أخذَعنَجعفرَ منَ أولَ إذَ

هوَأبوَحنيفةَنعمانَبنَثابت،َلاَثبتَعنهَحيثََََ،ََالصادق

النعمانََيقول: للكَ السنتانَ اللتيََََ،لولاَ السنتيَ بذلكَ يريدَ

الصادق المامَ عندَ فيهماَ عنهََحضرَ العلومَ وأخذَ َ،ََ ثمَ،

حنيفة أبيَ كتبَ عنَ العلومَ أخذَ ََمالكَ عنََ، أخذَ الشافعيَ ثمَ
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عنَ حنيفة،َ أبيَ كتبَ عنَ أخذهَ ماَ ولقنهَ عليه،َ ودرسَ مالكَ

كذلك.،ََالصادقََ حنبلَ بنَ أحْدَ الذاهبََََاَ إذَََثمَ جيعَ

تفرعتَعنَالمامَجع الصادقََالربعةَ بنَممدَ ،َكماَفرَ

،َمتفقةَعلىََكانتَأمَشيعيةَ ََسنيةَ ََ،رييةاتقدم،َوجيعَالصادرَالت

يفتخرَََ،:َهذاَأبوَحنيفة،َوهوَمنَأهلَالسنةقالَالآلوسي،ََذلكَ

يعنيَالسنتيَََ!ويقولَبأفصحَلسان:َلولاَالسنتانَللكَالنعمان

الصادقَ جعفرَ المامَ عنَ العلمَ لخذَ فيهماَ جلسَ ََاللتيَ

.]َ(70) ]8كتابَالتحفةَالاثنيَعشية:َصَ

أنَالمامَأباَحنيفة،َرحْهَََوهكذاَيثبتَلديناَمنَمصادرَالرافضة

ََ وهو ََالله،َ ََََفقيهعال قد الصل،َ الصادقََفيَ جعفرا َ المامَ لزمَ

ََالسنتيَماَفلاَبدَأنهَأخذَعنهَفيَهاتيََأخذَعنه،ََيَ،َسنتي
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مَمنهجه،َولوَدققناَفيَقولهَ»لولا السنتانَللكَََصححَعلمهَوقو 

الآخرة،َواللاكَفيََََ»هلك«َهناَهلاكََالنعمان«َلفهمناَأنَمعنى

َأبيَحنيفةَبِاتيَالسنتيََرحَفحَالآخرةَلاَيأتَِإلاَمنَجهةَالدين،َفحَ ح 

فأقرَبأنهَفيَالسنتيََيدلَعلىَأنهَحريصَعلىَالنجاةَفيَالآخرة،ََ

َ ،َ جعفرَالصادقََللإمامَََِذحَمحَلَ وفقههَحيَتحَََهَِعلمَََِصححَكل 

الشهور حنيفةَ أبيَ فمذهبَ َ،وعليهَ معظمََ بهَ يأخذَ والذيَ

إنماَهوَمذهبَالمامَجعفرَالصادقَومذهبََََ،شعوبَالسلمي

ََذلك،فيآلَالبيت،َعلىَنبيناَوعليهمَالصلاةَوالسلام،َلاَمراءََ

َََيشهدَبذلكَعلماءالرافضةَأنفسهم، هِلح ومنَيستنكرَذلكَفقدَجح

الص جعفرَ المامَ أبيَمقدرةَ مقدرةَ َ هِلح جح وح التعليم،َ علىَ ادقَ

فإنَقالَقائل:َسنتانَلاَََحنيفةَعلىَالاستيعابَوالفهمَوالفظَ،

تلمذَ حنيفةَحيَ أباَ إنَ نقولَ فإنناَ الذهب،َ كلَ تكفيانَلخذَ
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للإمامَجعفرَالصادقَلَيأتَمنَمدرسةَابتدائية،َوإنماَكانَعالا ََ

بالعلم،َوكانتَتؤ لهَ خذَفتواه،َوهوَوفقيها َمشهورا َومشهودا َ

اَلصادقالذيََ اَلمام ََابتكرَ»القياس«َكماَعرفناَفيَلقائهَالولَمع

ََوسنتانَتكفيانَلتصويبَمعلوماتهَوالاستزادةَبالفضول،

اَلصادق اَلمامَََمماَلدىَالمام .َفإنَقالَقائل:َنعمَأخذَعن

لَمداهنةََ َوبد  ونفاقا َللعباسيي،ََالصادقَالذهبَكله،َلكنهَغير 

النعمانَ«»فإناَنسأل:َفماَمعنىَقولهََ طالاَأنهَََلولاَالسنتانَللكَ

ل؟َإنَفعلَذلكَفقدَهلكَحقا ، َوبد  ح ولنَينفعهَماَأخذَََقدَغير 

علىَالنجاة،َوهوَمنَعلمَعلىَيدَالمامَالصادق،َوهوَالريصََ

الت إلىَ دفعهَ الصادقتماَ جعفرَ للإمامَ الصل،َََلمذَ فيَ َ،

فيهمَا تعلمهَ ماَ كلَ سيلقيَ كانَ إنَ سنتيَ نفسهَ أتعبَ ََفلماذاَ

والعلومَأنَأباَحنيفة،َرحْهَالله،َلَيشغلَأيَوظيفةَفيَََ!؟ويفيه
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َأيَمنصب،َوقدَد عيَإلىَالقضاءَفأبى،َفلماذاَ الدولةَولَيتول 

فقيهَ  علىََََذاإَََ،للسلطةََينافقَ يتحصلَ أوَ فائدةَ ذلكَ منَ ينَ لَ

بزازا ََََمصلحة الله،َكانَ فأبوَحنيفة،َرحْهَ أوَمنصب،َ راتبَ أوَ

السلطةََ ممالةَ إلىَ يتاجَ ولاَ يدهَ عملَ منَ ويأكلَ الثيابَ يبيعَ

عَ  ماَ إلىَ إضافةَ لا؟َ والتقوىََوالداهنةَ الورعَ منَ عنهَ رفَ

مطَ لهَ يكنَ فلمَ الآخرة،َ فيَ النجاةَ علىَ دنيوي،ََوالرصَ معَ

َرحَلذلكَححَ َوعلىَنقلَالعلمَبأمانة،ََََصح ولاَََمحَلَِشيئا َمماَعحَََفَِلَي 

َ أبوَحنيفةَهوَإرث  الذيَجعهَ الذهبَ ل،َوهذاَ بد  َولاَ آلََََغير 

النقي،ََ النبوة،َعليهمَالسلام،َومنهجهمَ أيدينابيتَ ََأ،ََبيَ ه  ذح خح

يا َعنَالمامَجعفرَالصادق لحق  الثقاتََتلاميذهََنقلهَإليناََو،ََََتح

متونّاََََالعدولَبأسانيدَصحيحةَلاَانقطاعَفيهاَولاَمطاعنَفيََ

إلىَولاَفيَأسانيدهاَولاَفيَرجالا،َرحْهمَاللهَتعالى،َفماَحاجتناََ
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الصادقََيتلقَ  جعفرَ المامَ ََََمذهبَ ،ََ آخر طريقَ لاََمنَ

أسانيده نضمنَ ولاَ رجالهَ َ؟نعرفَ ََ دس  ماَ أدراناَ َوماَ َفيهَ

اسونََ أرادَوأدخلَفيهَالبتدعونَوكذبَعليهَالكذبة؟َفمنََالدس 

َ العفري«َ »الذهبَ أوَ البيت«َ آلَ َ»مذهبَ هَبنقائَِالقيقيَ

َََهقبلَأنَيدخلَفيََ،هَمائَََِوغزارةَََِهوصفائَِ نتحالَعلىَوالاََالدس 

أبيَ بمذهبَ فعليهَ أهواء،َ وأصحابَ ومغرضيَ ماهيلَ أيديَ

يا َعنَالمامَالص ادقَمباشةَبغيرَواسطة،َحنيفة،َفقدَأخذهَتلق 

الرافضة،ََ علماءَ سفيانَبشهادةَ المامَ حنيفةَ أبيَ تلاميذَ ومنَ

السنََ بنَ ممدَ والمامَ البارك،َ بنَ اللهَ عبدَ والمامَ الثوري،َ

وعنَالمامَالشافعيَالشيبانِّ،َالذيَأخذَعنهَالمامَالشافعي،ََ

تَسعمئةَشيخ،َ بَنَحنبل،َوالمامَمالكأَخذَعن أَحْد اَلمام أخذ

المامَجعفرَمنه الصديق،َجدَ بكرَ أبيَ بنَ ممدَ بنَ القاسمَ مَ
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لمه،ََ عامََالصادقَ توفيَ المام107َََالذيَ مولدَ وكانَ هـ،َ

عاما َفيَحياةَجده،َفلاَبد27َََهـ،َأيَأنهَأدرك80َََالصادقَعامََ

،َوأنَلهَأثرا َفيَتنشئتهَالعلمية،ََواأنَيكونَأخذَعنهَفيَمنَأخذ

وقدَمربناَماَذكرهَالنطاكيَأنَالمامَرضيَاللهَعنهمَأجعي.ََ

ََ حنيفة، أبيَ كتبَ عنَ أخذَ الذاهبَمالكا َ أنَ لناَ يتبيَ وهكذاَ

عنَمواردَََ-وهوَالالكيََََ-ََهاالفقهيةَالربعةَالعتمدةَأخذَأحدَ 

منهاََ الصادقاستقىَ جعفرَ المامَ،ََََالمامَ تلميذَ وعنَ

الثلاجعفرَووارثَعلمهَأبيَحنيفة،ََ الذاهبَ ثةََفيَحيَكانتَ

ََ علمه منَ نّلتَ قدَ ََالخرىَ يكنَهو ولَ بحره،َ منَ وتفرعتَ

المامَجعفرَقدَوضعَمذهبا ،َإلاَأنَمنَجاءَبعدهَنسبَإليهَهذاََ

َخَِدَ الذهب،َولاَندريَماَأَ  َدَ فيهَوحَََلح ،َفلماذاََكذبا َوافتْاءَ ََعليهََس 

بهَمماَجاءَبهَخريجَمدرستهَ الوثوقَ نأخذَبالشكوكَفيهَوندعَ
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فةَالنعمان؟َلاَريبَأنَطلبَالقَيستلزمََأبوَحنيَووارثَعلمهََ

كابرا َعنَكابر،َوتركَماَتطرقَإليهَََمولحَقَ ن َالخذَعنَالثقاتَمحَ

أحَََفَيالشكََ َماَ َدخح الذينَََعليهََلح والغرضونَ الهواءَ أصحابَ

إلاَإثارةَالفتنةَبيَالسلمي،َلصرفَأتباعَالسلامََََمٌَّليسَلمَهحَ

َ السُّ البدعةن عنَ إلىَ ال َََ،ةَ ال َََمَِحكحَوعنَ يكونواَهَِشابَِتحَإلىَ حتىَ َ،

يَ  فيفَ كحَشِيعا َ بعضا ،َ بعضهمَ يقتلَ ثمَ بعضا َ بعضهمَ َواَضقوَ رَ

وقدَقالَََعلىَأيديَأبنائهَبعدَتغييبَعقولم،ََالسلامَمنَداخله

َّسْتَ ََصلى الله عليه وسلم:تعالىَلنبيهََاللهََ ل شِيَعًا  دِينَهُمْ وكََانوُا  قوُا  فَرَّ َّذِينَ  ال إنَِّ 
مِنهُْمْ فيِ شَىْء  

جنبا َإلىََََءَالسلاموهذاَماَيعملَعليهَأعداَََ(71) 

اَلثوابت،ََ بَنشاَلتشكيكَفي اَلولىََجنب، اَلقرون الطعنَفظهرَفي

محَ إليناَالسلامَمنَالصحابةََنَ فيَ الَنقلواَ طعنَفيََ،َواليومَنرىَ
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هاَهوَالتاريخَيبيَلناَماَوراءَأمثالََوََالعلماءَالثقاتَكالبخاري،ََ

الجمات جل َ»ََ:هذهَ َلَََِالزنادقةَََِرأسَََِبشاكرَ ََالرشيدَ ََءحَااَ ََيضربح

حَهَ عنقحَ لِ أخبرنِّ،َ قال:َ أوَ ََمحَلَ عحَتحَال َََمونحَعلَ تَ ََ،َ َمنكمَ تعلَ ََلح ََهَ مونحَماَ

َفَ الرَ  ََدحَوالقحَََضح ََ  عدالة  في  الطعن  هو  الرفضَ)ر؟ ََالصحابةأكثر

قال:َأماَقولناَبالرفضََ(ََورفضَإمامةَاللفاءَالراشدينَالثلاثة

َوَ أحَََالناقلةَ ََتَِلحَطحَعلىَالناقلة،َفإذاَبحَََعنحَفإناَنريدَالطَ  َشح َطَ ب َيحَََأنَ ََكح َلح

َ نَ النقول  أنَ نريدَ فإناَ بالقدرَ قولناَ وأماَ بعضََََزحَوَ جحَ،َ إخراجَ

فإذاَجازَأنَيرجَالبعضَجازَأنَ،ََاللهََِلثباتَقدرَََِالعبادَِأفعالَِ

فحيَتشكَالمةَبمنَنقلواَإليهاَالدينَفلاَبدَََ.(72)«يرجَالكلَ

أنَتشكَفيَالنقول،َوهوَالسلوبَالذيَاستخدمهَكفارَمكةَ

النبيََ وإنهَساحر،َصلى الله عليه وسلممعَ كذاب،َ إنهَ للناس:َ يقولونَ فكانواَ َ،
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ََ دعوته عنَ يعرضونَ الناسَ فكانَ منون،َ ويقولون:َََصلى الله عليه وسلموإنهَ

لنَالشكَفيَصدقَالناقلَأوَعقلهَيبطلََ»أهلَالرجلَأعلمَبه«

النقول،َوهذاَدأبَأعداءَالسلامَفيَكلَالعصور،َبدءا َبكفارَ

َوانتهاءَبمنَسارَعلىَنّجهم.مكة،َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 المبحث الحادي عشر
 ؟فقطإماماً  لماذا جعلوا الأئمة اثني عشر

فيهاَ وأدخلَ النصارىَ عقيدةَ َ غير  الذيَ أنَ تارييا َ العلومَ منَ

اليهودي هوَ و»التثليث«َ لص«َ و»الخ  »الفداء«َ َبولسَََقضاياَ

،َالوارييَََالذيَكانَكافرا َبعيسىَمكذبا َله،َواضطهدَتلاميذه»

ََ!أنهَرأىَعيسىَفيَطريقهَإلىَدمشقَوتولىَالدعوةَإليهََثمَزعم

اَلوثنية،َمنهاَ اَلساطير اَلعقيدة،َمنَعددَمن بَولسَهذه أَخذ وقد

تَِ ق  الذيَ الفرس،َ عندَ »ميثرا«َ َأسطورةَ منَليخلَ ََلح العبادَ صَ

الفداء(ََآثامهم السماء)عقيدةَ إلىَ وصعدَ الياةَ إلىَ عادَ ثمَ َ،َ

عبدََ(73) !َ«)التثليث( فسارَ فقالَ،َ ذاته؛َ الطَ علىَ سبأَ بنَ اللهَ

إَِ قبسا َ إنَ إلىََلحَِللناسَ أوصلهمَ ثمَ َ، َ عليٍّ المامَ فيَ َ حل  ي ا َ

أتباعهَمنَالمجَََرحَثَ سبأَوكحَََابنَََِرَ مَ فحياَستشىَأحَ»،ََ تأليهه
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اللسانَ َ ذلق  عقولمَ ويستلبَ ناعق،َ كلَ يتبعونَ الذينَ الرعاعَ

منهمَأمامَََفيسيطرَعلىَفكرهمَويوجههمَكماَيشاء،َاجتمعَعددَ

ََالسجد،َفأ خبِرَبِمََ إليهمَفقالَأميرَالؤمنيَعليٌّ ،َفخرجَ

ورازقنا«!ََ ناَ وخالق  ناَ ربُّ »أنتَ قالوا:َ تقولون؟!َ ماَ ويلكمَ لم:َ

تأكلونََ كماَ َ الطعامح َ آكل  مثل كمَ َ عبد  أناَ إن ماَ »ويلكم!َ فقال:َ

أثابحنيَِإنَشاء،َوإنََ َاللهحَ عصيت هََوأشبَكماَتشبون،َإنَأطعت 

الغدَ َكانَ فلما  فأبحوا.َ اللهَوارجعوا«،َ فات قواَ بحني،َ ي عذ  أنَ َ خشيت 

رجعواَيقولونَذلكَََ-واللهََََ-واَعليه،َفجاءَقنبرَفقال:َقدََدحَغحَ

الثالثَ اليومَ كانَ َ فلما  كذلك،َ فقالواَ أدخِلهم،َ فقال:َ الكلام،َ

َ إَلا  بَأخبثَقتلة«،َفأبوا أمرََذلك،َفقال:َ»لئنَقلت مَذلكَلقتلن كم

فيهَ ألقاهمَ أخدود،َ لفرَ )عمال(َ َ لة  فحعح بإحضارَ قنبرَ خادمهَ

َوأحرقهم،َوقالَمرتجزا :
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َقنبرا َناريَودعوت  َإذاَرأيتَأمرا َمنكرا َََأوقدت  َ(74) «إنِّ 

علمناَأنَهذاَالذهبَكانَمنَوضعَيودي،َفعليناَأنََََبماَأنناَو

نقرأَقولهَتعالى:َفََ،)السباط(ََبنيَإسَائيلَََعددَأئمةنرجعَإلىََ

 َعْن مَمًا  ثنْتََىْ ٱ هُمُ  اوَقَطَّ
ُ
أ سْبَاطًا 

َ
أ إلِيَٰ مُوسَى   ،  عَشْرَةَ  وحَْينَْآ 

َ
وَأ

نِ     ٓۥقوَمُْهُ   هُ اسْتسَْقَ ٱإذِِ  
َ
مِنهُْ   بَجَسَتْ ن فاَ  لحْجََرَ ٱ بَّعَِصَاكَ    ضْربِٱأ

ناَس    كُلُّ   عَلمَِ   قدَْ عَشْرَةَ عَينًْا    ثنَْتَاٱ
ُ
شْرَ   أ بَهُمْ مَّ

وهكذاَجاءَ،  (75)

ََلََاليهوديَََتْتيبَال البيتعدد آلَ السلامََ،أئمةَ مطابقا َََ،عليهمَ

ََََلعددَ بنيَإسَائيل، أئمةََََعندوأوقفوهََأسباطَ مطلقا ََذلك؛َفلاَ

أبناءَالسي، استمرارَللإمامةَفيَ أبناءَالسن،َولاَ عليهمَََمنَ

ََ ََالسلامَجيعا ، يظهر يحَمنهمََولكيَلاَ النبيَََإلَىََدعونحَأئمةَ سن ةَ

جديدة،َكانَلاَبدَمنَتمثيليةَمكمةَََةَ عَسن اَتدابََيرفضونو،ََصلى الله عليه وسلم
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عشََتنتهي الثانَِّ المامَ رضيعاَ ََبغيبةَ ََطفلا َ مَِ، ظهرَ آلََََنَ فإذاَ

اَلسلام،البيت،ََ إَلىيمنََََعليهم بَيته،َسن ََدعو آَل اَلنبيَصلى الله عليه وسلمَلاَسنة ة

الطفلَممدَ،َفالمامةَانتهتَعندََإماماَ َعدَ لنهَلاَيَ َ،منهَلَيقبلواَ

العسكري السنَ البحثََبنَ فيَ اغتيالهَ جريمةَ ذكرناَ الذيَ َ،

َالسابع.

بولس،َ وضعهاَ التيَ النصرانيةَ فيَ التلمودَ رائحةَ ظهرتَ فكماَ

التيَوضعهاَعبدَاللهَبنَسبأَفيَدينََ ظهرتَرائحةَالسَائيليةَ

َالرافضة،َليتضحَلذويَاللبابَالرابطَبينهما.

َ

َ

َ

َ
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 المبحث الثاني عشر
 التشيع 
   ۦوَإِنَّ مِن شِيعَتهِِ ََ:قالَاللهَسبحانه،َبعدَأنَذكرَنبي هَنوحا ََ

هيِمَ ا لإَِبرَْ 
»الشيعة:َالقومَالذينَيتمعونَعلىَالمر.َوكلََ،  (76) 

قومَاجتمعواَعلىَأمر،َفهمَشيعة.َوكلَقومَأمرهمَواحدَيتبعَ

شَِ َ:.َقالَالزهري:َومعنىَالشيعةعَ يحَبعضهمَرأيَبعض،َفهمَ

وليسَكلهمَمتفقي،َقالَاللهَعزَوجل:َََالذينَيتبعَبعضهمَبعضاَ 

 َّ دِ قُ رَّ فَ   ذينَ ال شِ انُ كَ وَ   مْ هُ نَ يْ وا  تكفَ (77)اعً يَ وا  فرقةَ كلَ الفرقةَ،َ رَ

اليهودَوالنصارى بهَ النصارىَبعضهمَََ،الخالفةَلا،َيعنيَ لنَ

بعضاَ ي واليهودََكفرَ اليهودَ تكفرَ والنصارىَ اليهود،َ وكذلكَ َ،

َمرواَبشيوكانواَأَ ََ،تكفرهم
 
واحد.َوفيَحديثَجابرَلاَنزلت:َََء
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 
َ
 بَ   مْ كُ ضَ عْ بَ   قَ يْ ذِ يُ ا وَ عً يَ شِ   مْ كُ سَ بِ لْ يَ   وْ أ

ْ
،َقالََ (78)ض  عْ بَ   سَ أ

الله َيَ أحَوحَََنَ وحَهَ أحَََتانَِاحَهحَ﴿:ََصلى الله عليه وسلمََرسولَ الفَََِ﴾.سِّح  َرحَالشيعَ أيََق  َ،

فرقاَ  َيعلكمَ ََ تعالى:َ قولهَ وأماَ شِيعَتهِِ  متلفي.َ مِن  وَإِنَّ 
،َأيَإبراهيمَصلى الله عليه وسلمََ،َفإنَابنَالعرابيَقال:َالاءَلحمدهيِمَ ا لإَِبرَْ 

َ َََبِرحَخ  حَخح فاتَ هَ برح يقولَهوَعلىََََهَ عحَبحَ،َ الفراء:َ قالَ له،َوكذلكَ ودعاَ

سابقاَ همن إبراهيمَ كانَ وإنَ ودينهَ منَََ.لهََاجهَ أيَ معناهَ وقيل:َ

شيعةَنوحَومنَأهلَملته،َقالَالزهري:َوهذاَالقولَأقربَلنهََ

أتباعَ والشيعة:َ الزجاج.َ قولَ وهوَ نوح،َ قصةَ علىَ معطوفَ

شَِ وجعهاَ وأنصاره،َ وأحَعَ يحَالرجلَ ويقال:َََ:شياعَ ،َ المع.َ جعَ

اَلولِّ يَقالَوالاهَمن ََ(79)«شايعهَكما اَلؤمنيَعليٌّ أَمير .َوحيبَويع
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ََلافة،َبعدَاستشهادَسيدناَعثمان،َرضيَاللهَعنه،َكانَبال

َ فرق؛َ ثلاثَ َالسلمونَ َنَالذيالولى:َ وقاتلوهَ روهَ وهمَكف  َ،َ

ََوَََ،»الوارج« ومنهمَصحابةَالثانية: وشايعوه،َ ناصروهَ الذينَ

ذرَالغفاري،َوسلمانََََوأبيََعبدَاللهَبنَعباس،ََكعمارَبنَياسَ،َو

الفارسي،َوالقدادَبنَالسود،َوقيسَبنَسعدَبنَعبادة،َوكثيرَ

طغتَالذينََََ،النواصبالثالثة:ََوَغيرهم،َوكذلكَمنَالتابعي،ََ

ََََفي النفوسهم فاتّمواهليةدعوىَ علياَ ،َ الؤمنيَ أميرَ َََََاَ

َبالشاركةَفيَقتلَسيدناَعثمان،َرضيَاللهَعنه،وعمومَبنيَهاشمََ

الوليدَبنَوالوالاة،َوأولمََََبالرأيََموأي دواَأعداءهََمأبغضوهف

عيَ  قبةَبنَأبيَم  َقال:الذيََ،ََ،َأخوَعثمانَبنَعفانَلمهالمويََطع 

َ نَ ألاح مـح ََََ َلِـ َلـح َي ـ تـح لاَ َ َل  َََورَ غـ  َكـح هَ واكِـ َب ـ
َ

َ

ََ َغَــجنحََإذاَلاحح َيَ َــجنحََارحََــم  َهَ َــراقِبَ م 
َ
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نََِ َاب  لاحح
ــِ د واَس َر  ــم  مَ بحنيَهاش تكِ  َأ خ 

َ

َ

نهحََ َتح لاح َِـَـبـَـوح َماَتُح نـَـوه  َمح َهَ ـَـبَ ـَـاهَِـَـلُّ
َ

َلاَتَ ـَـنيَهاشـَـبحَ َهَ ـَـإنـَـل وناَفـَـجَِـَـعَ ـَـم 
َ

َ

َسَ لي نـحـ َعح َـواء  اتلَِ ـ َـاَقح سـ َوح َـوه  َـالبَِ ـ َهَ ـ
َ

إنَِ  َــوح مـــ َوح م  اك  إحي  َــاَوح ي نحنـــ َبح َــاَكانح َاَـــ
َ

َ

دعحََ َالصـ  رأحب  َيح َبحداَلاح دع  صـح َشـاعِب هَ َكح
َ

َََــنيَهاشَــبحَ َالتَ م  يفح ينحنَــاقَ َــعَــكح َبح َاََــد 
َ

َ

هَ َ ب ـ
رائِـ حـح وح َ ه  فـ  يـ ــح سـ َ ليٍّ َعـح دح ن ـ

عـِ َوح
َ

م ىَوقَــلحعح َأروح َلاَأحنسىَابنح كح َهَ َــلحََــتَــر 
َ

َ

هحََ َماَعَــوح َالاءح ي  ن سح َيح َشارِبَ َــل  َهَ َــاشح
َ

هَ  كـانـح مـ واَ ون ـ كـ  يحـ يَ كـح َ وه  ل ـ تحـ قحـ َ م  َهـ 
َ

َ

ماَغحََ رازِبَ ـَـكح ىَمح سِّح
ما َبكِِ و  َيح ت  رح َهَ ـَـدح

َ
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َ ََفاتّ  ََم بالشاركة هاشمَ الكم،َقتلهفيََبنيَ فيَ مكانهَ ليأخذواَ َ،

بيََ الصراعَ حصرَ حيَ الاهلية،َ َ ت ن  ن  شعرهَ فيَ بداَ وهكذاَ

ماَيدلَعلىَأنهَكانَيرىََوفيَذلكََالسَتيَالمويةَوالاشمية،ََ

َأَ ََ،رضيَاللهَعنهََ،خلافةَعثمان لكح م 
فلماَآلتَََ،ةأمَ ََلاَخلافةحَََسَةَ 

َإلىَأحدَبنيََ ،َوالبيتَالرابعَفيهََبالتآمرَعليهََمهمَجيعاَ هاشمَاتّ 

َإشارةَإلىَماَكانَفيَمعركةَبدر،َفكانتَأبياتهَهذهَشارةَالفتنةَ.

ََ عليٍّ سيدناَ شيعةَ أوائلَ والصحابةَََََفكانَ البيتَ آلَ منَ

والتابعي،َرضيَاللهَعنهمَأجعي،َوكانَمنهجهمَعلىَكتابَاللهَ

لاف،َوبعدَاستشهادَسيدناَ،َليسَفيهَأدنىَاختصلى الله عليه وسلموسنةَرسولهََ

السن  علي ابنهَ السلام،بويعَ عليهماَ َ،  َ واستمرتَباللافة،َ

بين اَ)ص (،َوبعد20َخلافتهَستةَأشهر،َحتىَتنازلَلعاويةَكماَ

اَلعهدَلابنهَيزيد،َفأبىََََاستشهادَالسنََ جعلَمعاويةَولاية
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لَاللافةَوأهلَالجازَبيعته،َلنهَبذلكَيوَ ََعليهَالسي

ملكََ تعالى:ََإلىَ اللهَ لمرَ مالفةَ شُورَى متوارث،َ وأمَْرُهُمْ 

بَيْنَهُمْ 
يزيدََ،ََ(80)  السلطةَ تسلمَ السيََفلماَ عليهَ ََخرجَ

َ كربلاء،َ فيَ جيشا َواستشهدَ النورةَ الدينةَ إلىَ يزيدَ وأرسلَ

ارتكبَفيهاَالفظائعَوقتلَعددا َمنَالصحابةَرضوانَاللهَتعالىََ

وبعدَموتَيزيدَدعاَعبدَاللهَبنَالزبيرَلنفسهَفبويعَفيََعليهم،ََ

الجازَوالعراق،َوقفزَمروانَبنَالكمَعلىَالعرشَفيَدمشق،َ

وعبدَاللهَثمَكانَماَكانَمنَمقتلَمصعبَبنَالزبيرَفيَالعراقََ

واللاحظَهناَأنَأئمةَآلَالبيتَعليهمَََبنَالزبيرَفيَمكةَالكرمة.

يفعلَذلكَعليَلَيدعواَالناسَإلىَبيعتهم،َفلمََ،َبعدَذلكََالسلام

عليهمَ الصادق،َ جعفرَ ولاَ الباقرَ ممدَ ولاَ العابدينَ زينَ
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،ََصلى الله عليه وسلمالسلام،َوإنماَانصرفواَإلىَتعليمَالناسَالدينَوسنةَجدهمََ

فهمَلَيطلبواَالسلطةََ،ََمتنازليَعنَالدنياَفيَسبيلَاللهَعزَوجلَ

ََ:لذِاتّا،َوإنماَلقامةَشعَاللهَتعالى،َوقدَقالَالمامَعليَ

َـ أنـ كـح يَ نـ ادِع ـ تخـ  يـاَ ن ـ  د 
 

اَ َحالح رِف  َأع  ت  َلحس  َـن ي 
َ

ــاَ ه ــح رام حــح َ ه  ــح الل َ م  َذح
َ

َححََــتحََــأناَاج َوحََ اَــنحب ت  َلالح
َ

ََ ت  ــد  ــنحــهــامح مــي  َيح ــي  َإلح
َ

اَ شِمــالح ــت هاَوح ــف  ــفح ــكح َفح
َ

ــاجــةَ  ت مــ   هــاَ ــ  ت ــ  أحي رح َوح
َ

اَ لـح هـاَ تحـ لحـ جـ   َ ت  ب ـ هحـ وح َفحـ
َ

ن يـا!َأنتَِطالقِ،َطالقِ،َطالقَ.  ثمَقال:َياَد 

يتزوجَ أنَ للمرءَ يلَ لاَ السلام:َ عليهمَ أبنائهَ بعضَ قالَ وقدَ

ََ َعلينا.َََمطلقةَأبيه،َوقدَطلقهاَأبوناَعلي  ثلاثا ،َفهيَحرام 

اَللهَتعالىََواعتزلواَالدنياَوزخرفهاََف ملذاتّاَومتاعها،َوأقبلواَعلى

العلمَفيَسبيله ََبالعبادةَوطلبَ باتتَو، السلطةَ أنَ تبيَلمَ لاَ
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الدنياََ لجلَ لغيرهمَ دماءََمطلبا َ وسفكَ نزاعَ ََتركواومصدرَ

بِا ََََالطالبةَ وحلقاتََالولزموا العلماءَساجدَ جونَ ير  علمهم،َ

يَزيدَعلىَقوتّم،َ بَما اَلناساَللالَوالرام،َويتصدقون ويعلمون

،َوورثَالمامَفيَالسَِّوالعلنََفكانواَمسنيَفيَالقولَوالعملَ

مَالناسَماَشاءَاللهََ،َوعلَ صلى الله عليه وسلمجعفرَالصادقَعلومَآبائهَإلىَالنبيََ

المامَفيهََََأبوَحنيفة،َفرأىََأنَيعلمهم،َحتىَجاءهَالفقيهَالعال

يفرغَنباهةَوقوةَحافظةَوذكاءَحادا ،َفعلمََََجعفر َلنَ أنهَأهل 

علمهَفيَجرابه،َوخصوصا َأنهَجاءهَمؤهلا َجاهزا ،َفأعطاهَماَفيََ

ليخر علم،َ منَ العروفَصدرهَ الفقهيَ بالذهبَ ذلكَ بعدَ جَ

ووعاءَعلمهمَ،َالذيَهوَمذهبَأهلَالبيتَ«النفيالذهبَ»ـب

لاَريبَفيهَولاَمطعن،ََ،ََصلى الله عليه وسلمالتوارثَكابرا َعنَكابرَعنَنبيَاللهََ

الذهبَالوحيدَالثابتَبالتلقيَعنَالمامَجعفرَالصادقَََإنهبلََ

ََ يديََ، بيَ حنيفةَ أبوَ جلسَ فقدَ وأسانيد،َ وسائطَ دونَ
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فاجتمعََ،َسنتيَيأخذَعنهَمباشة،ََالمامَجعفرَالصادقََ

اَلبيتََلديهََ اَلنقي،ََالذهبََمذهبآَل الذيتَفرعتَعنهَالعفري

دعوىَََوبهَنستغنيَعنَكلَالذاهبَالثلاثةَالصحيحةَالخرى،َ

،َأوَمطعونَفيََحيازةَمذهبَآلَالبيتَمهولةَالرجالَوالسانيد

اَلينبوعََ فَماَدام بَأسانيدها، أَوَمشكوك فماَحاجتناَبيأَيديناََرجالا

وردَغديرَلاَندريَماَسقطَفيهَومنَخاضَوماَولغ،َفمنَإلىََ

فيََ صادقا َ البيتََكانَ آلَ مذهبَ تُريفََطلبَ بلاَ الصحيحَ

ََأمفأمامهَمذهبَأبيَحنيفة،َو إشباعَشهواتَوإرواءَا أرادَ منَ

َبالآخرة،َََ،وإباحيةَوإسقاطَالواجباتَالشعيةََ،غرائز غيرَمبال 

َََلاَإلهحَ»خالفَمقتضىََفليأخذَبدينَهؤلاء،َالذيََ حيَََ«َالله إلا 

أنََ بعدَ إلية،َ صبغةَ البيتَ آلَ أئمةَ أحفادَََهمحصرمنحَ فيَ

،َونسبهاَصلى الله عليه وسلماتخذهاَبديلا َعنَسنةَنبيناَممدََََكسِّى،َوابتدعَسن ةَ 

َعليهمَالسلام،َوهمَمنهاَبرآء.َامالكرََزورا َوبِتانا َإلىَآلَالبيت
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 خاتمة
اَلعصر اَلعبادَالوحيدََالدينََََبأنهالسلامََينفردََََفيَهذا يَربط الذي

َباللهَوحده،َفلاَتَ  َََعبادةَ ََف َصرح َوعقيدةَ إلاَإليهَسبحانه،ََََوجهَ ََبأي 

َّا آأتباعهَقولَاللهَتعالى:َ رضِْ إلِ
َ
مَوَاتِ وَالأ تيِ إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

عَبدًْا الرَّحْمنَِ 
اللق،ََ  ،(81) بقيةَ مراتبهمَعلىَ اللهَ والنبياءَرفعَ

َإلاَأنه،ََمنَغيرَالنبياءََعلىَالناسََصلى الله عليه وسلمورفعَآلَبيتَسيدناَممدََ

ََ إلى العبديةَ مقامَ عنَ ترفعهَ لخلوقَ قدسيةَ ََلاَ َاللوهية،مقام

أَنِّأَحبَسيدناَممدا ََ تَعالى اَلله بَيتهََصلى الله عليه وسلموأشهد آَل وأزواجهَََوكل

السلامََأمهاتِ، ََعليهمَ وأبناََسيدناَعليٍَّول، فاطمةَ هما،َئوسيدتناَ

عليهمَالسلامَجيعا ،َمكانةَخاصةَفيَقلبيَلَيزهاَأبيَولاَأميََ

َصلى الله عليه وسلمويتْقَقلبيَكلماَتذكرتَماَعاناهَسيدناَممدََولاَولدي،ََ

بيتهَمنَأذىَوقتلَوظلم،َلكنَذلكَلا إلىَالظلمَيدفعنيََََوآلَ
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َ مهمَََصلى الله عليه وسلمامَالبرياءَوتكفيرَمنَاختارهمَالنبيََواتّ  أصحابا َوقد 

بال همَ وبش  اهمَ أَ وزك  وماَ لغيرََبحَنة،َ عصمةَ فلاَ مطئا ؛َ ئَ ر 

كاستشهادََََالنبياء يؤلنيَ فلمَ أخيَ استشهدَ السلام،َ عليهمَ

السلام،َ عليهمَ السيَ سيدناَ أوَ السنَ سيدناَ أوَ عليَ سيدناَ

كربلاءَجرحَغائرَفيَنفسَكلَمسلمَمنصفَقبلَأنَيكونَمبا َ

َلآلَالبيتَعليهمَالسلام،َلكنَهذهَالرائمَارتكبهاَأشخاصَلَا

ف للدنيا،َ ذلكَ فعلواَ وإنماَ بالدين،َ لمَ بغضَيدفعنيََََلاعلاقةَ

باعَدينَينافحََمرتكبيهاَإلىَمفارقةَالدينَالذيَينتسبونَإليهَواتَ 

أتباعهَعنَآلَالبيت،َلنَالدينَعلاقةَمعَاللهَتعالى،َوالنسانََ

اَلصحيحَمهماَكانتَمالفاتأَتباعه،َفالسلامَ اَلدين بَاتباع ملزم

ومنَ وتقديرهم،َ وتقديمهمَ واحتْامهمَ البيتَ آلَ بمحبةَ أمرَ

ظلمهمََ أوَ أوَآذاهمَ بوذيَ جاءنَِّ فإذاَ السلام،َ خالفَ فقدَ

التاريخَ قرأَ عليهمَفََهندوسيَ البيتَ آلَ معَ كبيرا َ تعاطفا َ أبدىَ
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َ علىَ وتأسىَ أتركَمظلوميتهمالسلامَ أنَ ذلكَ يعنيَ فهلَ َ،

ََوثني،َوأتبعَدينَالفقتلوهمََالسلامَلنَبعضَأتباعهَمرقواَمنه

،َفنحنَنعلمََقولَبهَعاقلَ؟َهذاَلاَيأتباعهَمعهمََََلجردَتعاطف

 ُالإْسِْلاَم يْنَ عِندَْ اللَِّ  ِ إنَِّ الدَّ
فمنَقتلَآلَالبيتَخالفََََ،(82) 

َوختاما َأدعو:َ.تعاليمَالسلام،َبلَخرجَعلىَالدين

َََمَ هَ اللَ 
َتحَقحَََنَ محَََنَ عحَلَ اِ َََلح عحَدحَيَ سح وحَيَ لَِناَ َتحَقحَََنَ محَا ،َ َََلح الحَدحَيَ سح َناَ وحَنحَسح َنَ محَ،َ

َتحَقحَ َََلح ال َدحَيَ سح َناَ حَسح وحَي  أحَأحَََنَ محَََنَ عحَلَ اَِ،َ َ ن  مح وح ت لهِِم،َ بقِح َ َعحَََانحَعحَشارح َلىح

َرحَََنَ محَ،َوحَمَ هَِلَِتَ قحَ َََضِيح
َ يَ ََنَ محَوحَََ،مَ هَِلَِت َقحَبِ َََرَِبرح

َنَِمحَََنَ عحَلَ اَِذلك،َوحَََمَ هَِي َلَِاتَِقحَلِ

َاَِ َغحَتحَس  َََمَ هَ تحَيَ مَِوَ لَ ظَ محَوحَََمَ هَ لحَتحَقَ محَََل 
َعَ جحَوحَََةَِمَ ال  َََقَِيَ رَِفَ تحَلِ

شَِهحَلِ يَ يحَاَ ََرَ فَ كحَعا َ

َعَ بحَ بَحَهحَض  َوحَََضا .عَ ا َصح َوحَََ،مَ هَ اللَ َََ،ل  َعحَََكَ ارَِبحَوحَََمَ لَ سح َََلىح حَنحَدَِيَ سح مَ اَم 
َعحَوحَََدَ  َلىح

اَ ا ،َبَ ح ََمَ اَبَِِِنحَدَ زَِ،َوحَهَِآلَِ ََوح هِم  د  َجح بحاعح نحاَاتِ  ق  ز  مَ وحََصلى الله عليه وسلمر  ه  عح نحاَمح ش   َ.ا ح 
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 المؤلف في سطور

مصطفى كمال الزايد، كاتب وشاعر سوري، ولد في مدينة الميادين )الرحبة( في  

عام   الفراتية  العربي  1966الجزيرة  الأدب  في  تخصص  حلب،  في  م،  جامعة 

في صحيفة الحياة بالرياض، ثم    في سورية والسعودية، ثم محرراً   وعمل مدرساً 

 في كليات الغد الدولية. له عدد من المؤلفات: 

 . م 1993وتر، ديوان شعري صادر عن دار عكرمة بدمشق    ترنيمات   -1

  صادرة عن دار الفارَ بمنبج   تطلعات في المنفى، قصيدة شعرية مطولة،   - 2

1995 . 

 . م2004 نساء وشعراء وأمراء، كتاب أدبي صادر عن دار طويق بالرياض   -3

4-  ً   ، مجموعة قصصية صادرة عن دار طويق بالرياض أتمنى أن أكون صحابيا

 . م 2003

دار    - 5 عثمان، صادر عن  المطلب حمد  عبد  أ.  مع  بالاشتراك  ذهبية،  فرص 

 . م 2006طويق بالرياض 

 كتاب إلكتروني. حقائق مغيبة.   –القمع في الإسلام  -6

 كتاب إلكتروني. بين الوحي والرأي.   صلى الله عليه وسلمأخطاء النبي محمد  -7

 التصوف السلفي تصالح وتصحيح. كتاب إلكتروني.  -8

 ملحمتان لعكاظ والمربد. ديوان شعر إلكتروني.  -9

 قراءة في عيون نادر مرثية أمة. ديوان شعر إلكتروني.  - 10

 alzayd7@gmail.comبريد التواصل: 

 

mailto:alzayd7@gmail.com
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